


اعداد :

نورهان احمد محمد محمد شلبى

حبيبة صلاح عبدالحميد احمد

ــة  ــات الاقتصادي ــدة الدراس ــن  بوح باحثي
ــز  بالمرك

مراجعة 

د/ أحمد عاشور 

الاقتصاديــة  الدراســات  وحــدة  مديــر 
كــز لمر با

محفوظة  والنشر  الطبع  حقوق 
لمركز ايجبيشن انتربرايز للسياسات 

والدراسات



ابريز للسياسات والدراسات  ايجبيشن ان�ت

3

 نبذة تعريفية  بمركز ايجيبشن إنتربرايز :	

 هــو مؤسســة بحثيــة مســتقلة تُعّــد الأبحــاث والدراســات 
السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة، وتســاهم فــي 
صناعــة الوعــي وتعزيــزه مــن خــال تكنولوجيــا الاتصــال، 
وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم، 
بعيــداً عــن أيــة خلفيــات أيديولوجيــة أو اتجاهات سياســية 
أو انتمــاءات حزبيــة، وراغبــة فــي تقديــم نــوع جديــد مــن 
الخدمــات المعلوماتيــة التــي تســاعد متخــذي القــرار 
بهــدف تقديــم تحليــل وافــي و مفصــل وذلــك مــن خــال 
دراســة الوضــع السياســي والاقتصــادي علــى الصعيديــن 
ــة  ــا تســمية بالصــورة المتكامل ــي فيم ــي والدول المحل
وذلــك عبــر كيــان بحثــي متكامــل ومســتقل ووطنــي.
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المقدمة:
الــدول لذلــك زاد  تلعــب المناطــق الحــرة دورا كبيــرا فــي انفتــاح اقتصاديــات 
الاهتمــام الــدول والحكومــات لهــذه المناطــق ،ولقــد شــهد الاقتصــاد فــي العقــد 
الأخيــر مــن القــرن ال 20 مجموعــة مــن التغيــرات البينــة الاقتصاديــة العالميــة 
كمــا تصاعــدت المناطــق الحــرة دورهــا التنمــوي وأصبحــت تشــغل حيــزا فــي 
حتــى  والمتقدمــة  الناميــة  الــدول  والسياســيين  الاقتصادييــن  مــن  الاتســاع 
أصبحــت تحتــل مكانــة كبيــرة فــي أســاليب جــذب وتوطيــن الاســتثمارات لتوجيهــا 
لخدمــة الاقتصــاد الكلــى ودعــم النمــو مــن خــال جــذب الاســتثمار الأجنبــي والــذى 
يعتبــر مــن اهــم العوامــل للنمــو الاقتصــادي حيــث يتســم عالــم الاقتصــاد اليــوم 

بوســائل شــتى للتواصــل.
تبــرز أهميــة المناطــق الحــرة شــكلا مــن اشــكال الاســتثمارات المباشــرة، واحــد 
الأنــواع الرئيســية للاســتثمار مــن اجــل التصديــر فــي الاقتصاديــات المعاصــرة. 
كمــا ظهــرت إقامــة مناطــق التصديــر الصناعيــة الحــرة بهــدف جــذب وتنميــة 
الاســتثمارات والاســتفادة ممــا ينتــج عنهــا مــن اثــار وانعكاســات اقتصاديــة 
هامــة للدولــة، ولكــن فــي الحقيقــة تظــل المناطــق الحــرة تلتصــق اقتصاديــا 

بمجــال التصديــر وخاصــة التجــارة الخارجيــة.
الأهمية:

تتبــع أهميــة البحــث مــن قطــاع التصديــر فــي أي اقتصــاد حيــث تعتبــر الصــادرات 
بشــكل  والمســئولة  الاقتصاديــة  التنميــة  لخطــة  الرئيســية  الأهــداف  مــن 
أساســي عــن تمويــل عمليــة التنميــة الاقتصاديــة عــن طريــق اســتيراد الســلع 
كمــا تضمــن الصــادرات مواكبــة التقــدم التكنولوجــي وخلــق فــرص عمــل وجــذب 

الاســتثمار الأجنبــي وزيــادة إنتاجيــة العامــل.
يشــير البحــث أيضــا الــى أهميــة المناطــق الحــرة التــي تهــدف الــى تخفيــف القيــود 
الجمركيــة المفروضــة علــى حركــة التجــارة الدوليــة مــع توفيــر فــرص عمــل وزيــادة 

حصيلــة مــن العمــات الأجنبيــة وجلــب التكنولوجيــا المتقدمــة.
يشــير البحــث أيضــا الحاجــة الــى جــذب الاســتثمار الأجنبي المباشــر نظــرا للعوائد 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة المنتظــرة ونظــرا للموقــع الاســتراتيجي الــذي تتوفــر 
عليــه الــدول الناميــة والتــي تمثــل عنصــر جــذب بحــد ذاتــه للمســتثمرين الأجانــب. 
ولقــد اهتــم البحــث بالإشــارة إلــى التجربــة الاســيوية مــن خــال الإشــارة إلــى 
المنطقــة الحــرة الآســيان، ودولــة الإمــارات، ومــع توضيــح أثــر الاســتثمارات 

الحــرة علــى الناتــج القومــي.
الأهداف:

تهــدف هــذه الدراســة الــى تســليط الضــوء علــى التعريــف بالمناطــق الحــرة 
بالنســبة  الحــرة  المناطــق  وأهميــة  الحــرة  للمناطــق  التاريخــي  والتطــور 
للمســتثمرين وخصائصهــا وأهدافهــا كمــا تلعــب دور فــي جــذب الاســتثمارات 
وخاصــة الأجنبيــة حيــث تعتبــر المناطــق الحــرة تتوفــر بهــا مجموعــة مــن الحوافــز 
كأداة لجــذب الاســتثمارات مــع مجموعــة مقومــات أخــرى التــي تدعــم وتجعــل 
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الحوافــز أكثــر فعاليــة وتســتخدم هــذه الدراســة الجانــب التحليلــي بالإضافــة الــى 
الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن المصــادر لجمــع البيانــات والمعلومــات اللازمــة.

المشكلة البحثية:
زاد  لذلــك  الــدول  اقتصاديــات  انفتــاح  فــي  كبيــر  دور  الحــرة  المناطــق  تلعــب 
الاهتمــام الــدول بيهــا ممــا جعــل ليهــا دور فــي التأثيــر علــى زيــادة الاســتثمار 
مــع الاهتمــام بتســليط الضــوء علــى التجربــة الآســيوية حيــث تكتلــت الــدول 
الآســيوية مــع بعضهــا )فــي الآســيان( البعــض لتنميــة العلاقــات الاقتصاديــة 
الدوليــة وتوجهــا إلــى اتســاع مخــاوف الآســيوية فــي ضــوء الاقتــراح الأمريكــي 

الــذي طــرح فــي منتــدى دافــوس، وأيضــا الإشــارة إلــى التجربــة الإمارتيــة.
الدراسات السابقة:

	1 النمــو . أثــر   « عــن   ،1)2021 بديــار،  واحمــد،  زيتونــي،  الحكيــم،  )عبــد  دراســة 
والاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى الصــادرات المناطــق الحــرة فــي دولــة 
ARDL«، وهدفــت  نمــوذج  باســتخدام   )2019  -2000( الفتــرة  خــال  الإمــارات 
الدراســة إلــى تحديــد أثــر كلا مــن النمــو والاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى 
صــادرات المناطــق الحــرة فــي الإمــارات، وتــم ذلــك بالاســتعانة ببيانــات 
 .2019 عــام  إلــى   2000 عــام  منــذ  بالدراســة  الخاصــة  الفتــرة  خــال  ســنوية 
واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي مــع نمــوذج الانحــدار الذاتــي للفجوات 

 .)ARDL( المبطئــة  الزمنيــة 
لقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود علاقة توازنيه طويلــة الأجل بين صادرات 
ــر تابــع، والمتغيــرات المســتقلة محــل الدراســة.  المناطــق الحــرة كمتغي
وأن هنــاك أثــر إيجابــي بيــن صــادرات المناطــق الحــرة والاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر. بالإضافــة إلــى أن الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والموقــع 
المحــددات  مــن  تعــد  الخــام  الأوليــة  المــواد  توفــر  ومــدى  الجغرافــي 

ــى الأســواق العالميــة. الأساســية للدخــول إل
	2 دراســة )خمــاس، فــارس، وآخــرون، 2021(2، عــن« دور المناطــق الحــرة فــي .

الجوانــب  توضيــح  إلــى  الدراســة  وتهــدف  الخارجيــة«،  التجــارة  تنشــيط 
المخلفــة للمناطــق الحــرة مــن حيــث المفهــوم، وأهميتهــا، وخصائصهــا، 
وأهدافهــا، وأنواعهــا. توشــيح الــدور الــذي تلعبــه المناطــق الحــرة فــي 
تنميــة الصــادرات وخاصــه الصناعيــة منهــا. وتــم التطــرق فــي الدراســة إلــى 
المناطــق الحــرة فــي الجزائــر مثــل منطقــة بــارة، وكذلــك تحليــل الصادرات 

ــة منهــا. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي. الجزائري
توصلــت الدراســة إلــى أن التجــارة الخارجيــة فــي الجزائر تعتمد بشــكل كبير 
علــى المحروقــات، وهــذا يجعلهــا عرضــة للازمــات بســبب التغيــرات التــي 
تحــدث فــي أســعار المحروقــات فــي الأســواق العالميــة. يعتمــد كفــاءة 

1	 عبــد الحكيــم، زيتونــي، واحمــد، بديــار، 2021،« أثــر النمــو والاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى الصــادرات المناطــق 

الحــرة فــي دولــة الإمــارات خــال الفتــرة )2000- 2019( باســتخدام نمــوذج ARDL«، دراســات اقتصاديــة- مجلــة فصليــة دوليــة 
ــدد 3. ــد 15، الع ــة، المجل محكم

ــوم  ــة العل ــتير، كلي ــالة ماجس ــة«، رس ــارة الخارجي ــيط التج ــي تنش ــرة ف ــق الح ــارس، 2021،« دور المناط ــاس، ف 2	 خم

الجزائــر. التســيير،  وعلــوم  والتجاريــة  الاقتصاديــة 



ابريز للسياسات والدراسات  ايجبيشن ان�ت

6

المقدمــة،  التســهيلات  علــى  التصديــر  علــى  وقدرتهــا  الحــرة  المناطــق 
وتخفيــض الضرائــب أو الغائهــا وكذلــك الرســوم الجمركيــة.

	3 دراســة )دهــان، غــادة، وكمــال، زيتونــي، 2020(3، عــن » دور المناطــق الحــرة .
ــدان العربيــة«، وتهــدف الدراســة  ــة فــي البل فــي تنشــيط التجــارة الخارجي
إلــى توضيــح التطــور التاريخــي للمناطــق الحــرة، وتحديــد أهميــة المناطــق 
تتكبدهــا  التــي  التكاليــف  إلــى مقارنــة  بالإضافــة  العربيــة،  للــدول  الحــرة 
الــدول جــراء انشــاء المناطــق الحــرة مــع الفائــدة التــي تجنيهــا منهــا. لقــد 
كانــت الحــدود الزمنيــة للدراســة مــن عــام 1990 إلــى عــام 2005. وطبقــت هــذه 

ــة الإمــارات. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي. الدراســة علــى دول
 لقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدم إمكانيــة تحديــد تعريــف ثابــت للمناطــق 
الحــرة. يعتمــد نحــاج المناطــق الحــرة علــى عــدة مقومــات، مثــل تزويــد 
الحوافــز  وتطبيــق  لهــا،  المناســبة  التحتيــة  بالبنيــة  الحــرة  المناطــق 
والتســهيلات. وأيضــا منطقــة جبــل علــى فــي الامــارات تفوقــت علــى جميــع 
المناطــق التــي تــم انشــاء مناطــق حــرة بهــا، ويرجــع ذلــك إلــى الموقــع 
الاســتراتيجي للمنطقــة، واهتمــام حكومــة دبــي بتطويــر تلــك المنطقــة.

	4 دراســة )بلعمري، خالدة، وبوســري، كنزة، 2019(4، عن » دور المناطق الحرة .
فــي دعــم النمــو الاقتصــادي: دراســة تحليليــة للمناطــق الحــرة بالإمــارات 
العربيــة المتحــدة«، وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى المناطــق الحــرة 
فــي  الحــرة  المناطــق  تلعبــه  التــي  الــدور  وتحديــد  وأنواعهــا،  واشــكالها 
جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وزيــادة النمــو الاقتصــادي فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. خــال الفتــرة مــن عــام 2010 إلــى عــام 2016، 
وطبقــت تلــك الدراســة علــى المناطــق الحــرة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي. 
توصلــت الدراســة إلــى أن مفهــوم المناطــق الحــرة قديــم وليــس حديــث، 
وأن الإعفــاء مــن الجبايــات وحــدة لا يكفــي إلــى لزيــادة الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر، بــل هنــاك عوامــل اخــري ضروريــة كالموقــع الجغرافــي، وتوافــر 
الامــن. لقــد أصبحــت الإمــارات العربيــة المتحــدة ناجحــة فــي اســتقطاب 
الاســتمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي المناطق الحــرة ويرجع هذا لجهودها 
مــن   %39 حوالــي  وتشــكل  حــرة،  منطقــة   37 تضــم  حيــث  المســتمرة، 
صــادرات الإمــارات و30% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وجذبــت المناطــق 

الحــرة حوالــي 9.6% مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي عــام2017.
	5 ــا، 2014(5، عــن » المناطــق الحــرة فــي العــراق: الواقــع . دراســة )صبيــح، دين

والتحديــات«، وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع المناطــق الحــرة 
فــي العــراق، تحديــد دورهــا فــي تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة التــي تســاهم 
فــي نمــو النشــاط الاقتصــادي ككل. وأيضــا تناولــت الدراســة المناطــق 

3	 دهــان، غــادة، وكمــال، زيتونــي، 2020،« دور المناطــق الحــرة فــي تنشــيط التجــارة الخارجيــة فــي البلــدان العربيــة«، 

شــهادة ماجســتير، جامعــة محمــد بوضيــاف، الجزائــر.
ــة  ــة تحليلي ــادي: دراس ــو الاقتص ــم النم ــي دع ــرة ف ــق الح ــزة، 2019،« دور المناط ــري، كن ــدة، وبوس ــري، خال 4	 بلعم

للمناطــق الحــرة بالإمــارات العربيــة المتحــدة«، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، الجزائــر.
5	 صبيــح، دينــا، 2014،« المناطــق الحــرة فــي العــراق: الواقــع والتحديــات«، المجلــة العراقيــة للعلــوم الاقتصاديــة، الســنة 

ــون. ــي والأربع ــدد الثان ــر- الع ــة عش الثاني
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الحرة في كلا من الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة. تم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي الدراســة. 

لقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الحكومــة العراقيــة اقامــت اتفاقيــات مــع 
دول الجــوار كتركيــا، والأردن، وســوريا، ولكــن لــم تتمكــن مــن تحقيــق أقصى 
ــد مــن  اســتفادة منهــا. الإطــار التشــريعي فــي العــراق لــم يشــمل للعدي
الأمــور المهمــة لضمــان ســير العمــل بالمناطــق الحــرة بشــكل انســيابي، 
مثــل الإشــكالات المتعلقــة ب جنســية العامليــن وحقوقهــم، لذلــك يجــب 
تعديــل قانــون العمــل بالعــراق مــن أجــل ان يلائــم نوعيــة الأنشــطة التــي 

تقــام فــي المناطــق الحــرة. 
	6 »الاســتثمار . عــن   ،6)2012 مــروة،  وتربيعــة،  منــال،  )سيســاوي،  دراســة 

الأجنبــي فــي المناطــق الحــرة: دراســة تجــارب بعــض الــدول العربيــة«، 
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد أهميــة أنشــاء مناطــق حــرة، وتأثرهــا علــى 
جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، ودراســة تجــارب بعــض الــدول 
العربيــة فــي انشــاء المناطــق الحــرة، ومقــدار المزايــا المتحقــق بعدهــا، 
المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  والأردن.  مصــر،  تجربــة  الباحــث  واختــار 

التحليلــي.  الوصفــي 
لقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود تعريــف محــدد للمناطــق الحــرة، 
بالإضافة إلى هناك صور وأشكال مختلفة للمناطق الحرة، وأن العوامل 
الحاكمــة تعداهــم عامــل لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، والمناطــق الحــرة 
ــة لــم تكــن مهيئــة إلــى اســتقبال الشــركات متعــددة الجنســيات  المصري
بســبب أن المســاحات المخصصــة اســتكمال البنيــة التحتيــة اســتغرق 
مــا يزيــد عــن 14 عــام. أمــا بالنســبة إلــى الأردن وجــدت الدراســة ان المناطــق 
الحــرة تجــذب الاســتمارات الأجنبيــة، بســبب توفيــر الضمانــات والمنــاخ 
الاســتثماري وانتشــار الشــفافية وتبســيط الإجــراءات. بينمــا فــي الجزائــر 
الواقــع يتســم بالتعثــر، بســبب عــدم توافــر منــاخ اســتثماري المناســب 
لجذب الاســتثمارات الأجنبية، وعدم الاهتمام بالتخطيط الجيد للمناطق 

الحــرة شــكل يســعي لزيــادة الاســتثمارات الأجنبيــة.
	7 دراســة )كريــم، جايــز، 2012(7، عــن« دور المناطــق الحــرة فــي تنشــيط التجــارة .

ومصــر  الإمــارات  بيــن  مقارنــة  دراســة  العربيــة  البلــدان  فــب  الخارجيــة 
والجزائــر«، تهــدف الدراســة إلى التوصل لتعريــف للمناطق الحرة، وتحديد 
خصائصهــا، والأهــداف وراء انشــائها، ومحاولــة التوصــل للعوامــل التــي 
تعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا فــي مناطق الحــرة في جبل على، وبورســعيد، 
التاريخــي، والتحليلــي والمنهــج  الدراســة المنهــج  وبــارة. واســتخدمت 

المقــارن. 
توصلــت الدراســة إلــى أن المناطــق الحــرة ظاهــرة قديمــة ولا يمكــن تحديد 
تعريــف محــدد لهــا، نجاحهــا يتوقــف علــى عــدة عوامــل. وتوصلــت أيضــا إلى 

6	 سيســاوي، منــال، وتربيعــة، مــروة، 2012،« الاســتثمار الأجنبــي فــي المناطــق الحــرة: دراســة تجــارب بعــض الــدول 

العربيــة«، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، الجزائــر.

7	 كريــم، جايــز، 2012،« دور المناطــق الحــرة فــي تنشــيط التجــارة الخارجيــة فــب البلــدان العربيــة دراســة مقارنــة بيــن 

الإمــارات ومصــر والجزائــر«، رســالة ماجســتير، جامعــة المســيلة، الجزائــر.
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فضــل منطقــة بــارة الحــرة فــي تحقيــق أهدافهــا رغــم الجهــود المبذولــة، 
وهــذا يرجــع إلــى غيــاب التخطيــط المســبق، وقلــة الخبــرة، وغيــاب الامــن، 
بينمــا منطقــة جبــل علــى اســتطاعت ان تحقــق أهدافهــا وأن يكــون لهــا 

مكانــة هامــة فــي التجــارة الخارجيــة.
كما نري ان الدراسات السابقة جميعها اتفقت على:

• لا يوجــد تعريــف ثابــت محــدد للمناطــق الحــرة، حيــث يختلــف التعريــف 	
الدولــة. اقتصــاد  وطبيعــة  الجغرافيــة  المنطقــة  حســب 

• هناك أنواع مختلفة من المناطق الحرة، حســب نوع النشــاط الاقتصادي 	
المقــام في تلك المناطق.

• تحقيــق 	 فــي  الحــرة  المناطــق  نجــاح  تضمــن  أساســية  عوامــل  هنــاك 
أهدافهــا الاقتصاديــة، مثــل: الموقــع الجغرافــي، والتســهيلات الضريبيــة 
والجمركيــة التــي تقدمهــا الحكومــة، وأن تكــون القــوة العاملــة فــي تلــك 
المناطــق ذات خبــرة مهنيــة قويــة، والتخطيــط الشــامل قبــل انشــاء تلــك 

المناطــق والشــروع فــي بــدء أنشــطتها.
المناطق الحرة والاستثمار:

المناطق الحرة:
إن فكــرة المناطــق الحــرة تعــود منــذ قديــم الازل، وتطــورت هــذه الفكــرة مــع 
تطــور التجــارة والاقتصــاد العالمــي. وتنوعــت أنواعهــا وأنشــطتها والعــرض 
مــن اقامتهــا، ففــي البدايــة كانــت تقــام لخدمــة الــدول الاســتعمارية، ولكــن حاليــا 

اســتخدمتها الــدول الناميــة كأداة للتنميــة.
• التطور التاريخي للمناطق الحرة:	

تعــد المناطــق الحــرة نشــاط اقتصــادي قديم مــن الناحية التاريخيــة، حيث وجدت 
اول منطقــة اقتصاديــة حــرة فــي الجزيــرة اليونانيــة DELOS فــي بحــر Egee منــذ 
حوالــي 2000 عــام. لقــد تميــزت تلــك المنطقــة أنهــا تعمــل بنظــام خــاص، يظهــر 
فــي تبســط القوانيــن، وتقليــص الإجــراءات البيروقراطيــة والرســوم، كل هــذا 
ادي إلــى جعــل الجزيــرة مركــز مشــهور للتجــارة العالميــة. وهكــذا بــدأت المناطــق 
الحــرة فــي الانتشــار والنمــو فــب موانــي البحــر الأبيــض المتوســط خــال القــرون 
المســتعمرة  الــدول  شــجع  الــذي  الامــر  الصناعيــة.  الثــورة  وقبــل  الوســطي 
لأرس��ال مناط��ق تاريخي��ة إل��ى مس��تعمراتها، فــي القــرن الثامــن عشــر، أنشــأت 
إنجلتــرا منطقــة حــرة فــي مينــاء جبــل طــارق بالمغــرب عــام 1704، وفــي مالطــا 
وزنجبــار وهونــغ كونــغ عــام 1841. وفــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، أسســت 
فرنســا منطقتيــن حرتيــن فــي الصيــن عــام 1898، وفــي جنــوب الجزائــر خــال الفترة 
الاســتعمارية 1962/1830. وفــي القــرن التاســع عشــر أيضــا، شــهدت أوروبــا إقامــة 
المزيــد مــن المناطــق الحــرة فــي الموانــئ البحريــة مــن قبــل الســلطات الألمانيــة 
والإيطاليــة والدانماركيــة وغيرهــا، مثــل هامبــورغ عــام 1888، وتريســتا ونابولــي 
ــة  ــدول النامي ــدول العظمــي اهملــت المناطــق الحــرة فــي ال عــام 1896. ولكــن ال
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فــي القــرن العشــرين، ويرجــع هــذا إلــى الحــرب العالميــة الثانيــة8.
بينمــا باقــي دول العالــم انكمشــت فيهــا تشــييد المناطــق الحــرة، بســبب الحــرب 
العالميــة الثانيــة والكســاد العالمــي العظيــم فــي 1930. بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة وفــي أواخــر الخمســينات وبدايــة الســتينات نشــطت مــرة اخــري، بســبب 
ظهــور شــكل جديــد مــن اشــكال المناطــق الحــرة، وهــو شــكل لا يعتمــد علــى 
النشــاط التجــاري فقــط بينمــا يعتمــد علــى الأنشــطة التصديريــة للبلــد المضيف. 
ويمكــن القــول ان المنطقــة الحــرة شــانون فــي ايرلنــدا التــي أقيمــت فــي عــام 1959 
هــي اول شــكل مــن هــذا النــوع. وهكــذا بــدأ هــذا النــوع بالانتشــار فــي دول العالــم 

مثــل ســان فرانسيســكو وكوريــا ودول الناميــة المختلفــة.
وســنقوم فــي الجــداول التاليــة باســتعراض بعــض المناطــق الحــرة التــي تــم 
إنشــاؤها فــي مختلــف دول العالــم، والســنوات التــي بــدأت فيهــا تلــك المناطــق 

أنشــطتها:
المناطق الحرة في اسيا:

تاريخ بدأ النشاطعدد المناطقالبلد
221819سنغافورة

21842هونج كونج
51972الفلبين
141971ماليزيا

71985الإمارات
181979الصين الشعبية

الحــرازي، محمــد علــى عــوض،2007، »الــدور الاقتصــادي للمناطــق الحــرة فــي جــذب 
الاســتثمارات: دراســة مقارنــة«، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، لبنــان.

مــراد، محمــود، 2002،« النظريــة العامــة للمناطــق الاقتصاديــة الحــرة«، دار الكتــاب 
الحديث.

المناطق الحرة في أمريكا اللاتينية:

تاريخ بدأ النشاطعدد المناطقالبلد 
41969جمهورية الدومينيك

171965المكسيك
111960جزر القمر
21974السلفادور

8	 مراد، محمود، 2002،« النظرية العامة للمناطق الاقتصادية الحرة«، دار الكتاب الحديث.



ابريز للسياسات والدراسات  ايجبيشن ان�ت

10

المناطق الحرة في افريقيا:

تاريخ بدأ النشاطعدد المناطقالبلد
71985مصر
11972تونس

21980موزنبيق
41967تانزانيا
11961انغولا

مفهوم المناطق الحرة:
لا يوجــد تعريــف واحــد موحــد للمناطــق الحــرة، وهــذا يرجــع إلــى تنــوع الأنشــطة 
عــدة  إلــى  نتطــرق  ان  ولكــن  الحــرة،  المناطــق  داخــل  تتــم  التــي  الاســتثمارية 

تعريفــات:
• المناطــق الحــرة هــي جــزء مــن رقعــة جغرافيــة للدولــة، يقــع فــي الغالــب 	

علــى أحــد منافدهــا البحريــة، أو البريــة، أو الجويــة، أو بالقــرب منهــا يتــم 
تحديــده بالأســوار وعزلــه عــن باقــي حــدود الدولــة، ويخضــع لقوانيــن خاصــة 

تنظ�ـم العم�ـل ف�ـي ظ�ـل الس�ـيادة الكامل�ـة للدول�ـة.9
• 	 )LONU( المتح��دة  الأم��م  لمنظم��ة  التابع��ة  الإحص��اء  لجن��ة  تعري��ف 

المنطقــة الحــرة هــي مجــال جغرافــي حــدوده ثابتــة ومداخلــه مراقبــة مــن 
طــرف مصلحــة الجمــارك، حيــث يمكــن للســلع القادمــة مــن الخــارج عبــور 
الحــدود الجمركيــة دون الخضــوع للحــدود أو المراقبــة ماعــدا تلــك التــي 
يمنــع دخولهــا مــن طــرف القانــون ثــم تســتطيع لاحقــا الخــروج دون أن 
تخضــع لحقــوق أو مراقبــة الصــادرات، إن الســلع مــن مختلــف الأنــواع 
توجـ�ه إلـ�ى الخـ�ارج باسـ�تثناء تلـ�ك التـ�ي يمنـ�ع خروجهـ�ا مـ�ن طـ�رف القانـ�ون.10

• موقــع 	 فــي  عــادة  تقــع  الدولــة  أراضــي  مــن  جــزء  هــي  الحــرة  المنطقــة 
دولــي  بــري  طريــق  أو  جــوي  أو  بحــري  مينــاء  مــن  بالقــرب  اســتراتيجي 
يخصــص للاســتثمار الأجنبــي والوطنــي فــي مجــالات صناعيــة وتجاريــة 
وخدماتيــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة معينــة، 
يخضــع لنظــام اقتصــادي خــاص يختلــف عــن النظــام الســائد فــي الدولــة 

المضيفـ�ة غيـ�ر أنـ�ه يخضـ�ع لهـ�ذه الدولـ�ة إداريـ�ا وأمنيـ�ا.11
ومــن خــال التعريفــات الســابقة نســتنتج أن المناطــق الحــرة هــي عبــارة عن جزء 
مــن أراضــي الدولــة يقــع خــارج الإقليــم الجمركي يخضع للســيادة الكاملة للدولة، 
غالبــا مــا يكــون موقعــه بالقــرب مــن المنافذ البحرية أو البريــة أو الجوية، يتم فيه 

9	  عليمان، عليان خالد، والمشاقبة، على احمد، 2009، » إدارة التخليص الجمركي«، دار الصفاء للنشر والتوزيع.

ــرة  ــة الح ــة: المنطق ــة البيني ــارة العربي ــة التج ــي تنمي ــا ف ــة ودوره ــرة العربي ــق الح ــة، 2012، » المناط ــل، فطيم 10	  لبع

بســكرة. جامعــة  ماجســتير،  رســالة   ،»2010  -2000 الســورية  الأردنيــة  المشــتكة 

11	 البيضانــي، جليــل شــيعان، ثجيــل، ربيــع قاســم، 2006، » عوامــل نجــاح المناطــق الحــرة فــي الــدول الناميــة«، مجلــة 

كليــة الإدارة والاقتصــاد، جامعــة البصــرة، العــراق.



ابريز للسياسات والدراسات  ايجبيشن ان�ت

11

دخــول وخــروج الســلع والبضائــع والخدمــات دون تدخــل الســلطات الجمركيــة 
ماع�ـدا الت�ـي تدخ�ـل إل�ـى الإقلي�ـم الوطن�ـي فه�ـي تخض�ـع للرقاب�ـة الجمركية.12

أهمية المناطق الحرة13:
بالنسبة للدول المضيفة:

• تشــجع رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، والمحليــة علــى الاســتثمار، ممــا يــؤدي 	
إلــى حــدوث تنميــة اقتصاديــة، واجتماعيــة، إقامــة بنيــة تحتيــة أساســية.

• زيــادة حجــم الصــادرات الدولــة مــن منتجــات المناطــق الحــرة، وبالتالــي علــى 	
المــدي الطويــل تقــل الــواردات، ويحــدث اكتفــاء ذاتي.

• تعــد المناطــق الحــرة أحــد الحلــول الأساســية للــدول الناميــة مــن أجــل أن 	
تتغلــب علــى كــدم كفايــة الإنتــاج الصناعــي فــي الدولــة.

بالنسبة للمستثمرين:
• الاســتفادة مــن توفــر ايــدي عاملــة رخيصــة، وتتســم تلــك العمالــة بــأن 	

الفنيــة مختلفــة. مهاراتهــا 
• الاســتفادة مــن توفــر المــواد الخــام الأوليــة، وبالأخــص الــدول التــي تحتــوي 	

علــى مــواد خــام متنوعــة.
• يســتفيد المســتثمرين مــن الموقــع الجغرافــي المتميــز لبعــض المناطــق 	

الحــرة، لأن هــذا يوفــر تكاليــف النقــل.
• يتــم انتقــال الأربــاح وأجــور العامليــن مــن وإلــى المناطــق الحــرة بحريــة، 	

وبــدون أي قيــود.
• الصادرات والواردات من وإلى المناطق الحرة لا تخضع لأية قيود.	
• يمكــن للمســتثمرين الأجانــب ان يمتلكــوا مشــروعات فــي المناطــق الحــرة 	

بشــكل كامل.

خصائص المناطق الحرة:
• المســاحة الجغرافيــة14: غالبــا مــا تكــون المســاحة الجغرافيــة للمناطــق 	

ــون او مرســوم. ــى نــص تنظيمــي ســواء قان ــاء عل الحــرة محــددة بالضبــط، بن
• للمســتثمرين 	 البــاب  الحــرة  المناطــق  تفتــح  حيــث  التعام��ل:  شــمولية 

إقامــة مشــاريعهم  يــردون  والذيــن  الخارجــي،  الاســتثمار  علــى مجــالات 
إلــى جنســية  الدولــة  تنظــر  المناطــق. وأيضــا لا  تلــك  فــي  الاســتثمارية 

المتعامليــن.

ــة  ــة تحليلي ــادي: دراس ــو الاقتص ــم النم ــي دع ــرة ف ــق الح ــزة، 2019،« دور المناط ــري، كن ــدة، وبوس ــري، خال 12	 بلعم

للمناطــق الحــرة بالإمــارات العربيــة المتحــدة«، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، الجزائــر.
ــوم  ــة العل ــتير، كلي ــالة ماجس ــة«، رس ــارة الخارجي ــيط التج ــي تنش ــرة ف ــق الح ــارس، 2021،« دور المناط ــاس، ف 13	 خم

الجزائــر. التســيير،  وعلــوم  والتجاريــة  الاقتصاديــة 

14	 توانــي بــن علــى، فاطمــة، 2007،« واقــع وأفــاق المنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبرى في ظــل التحــولات الاقتصادية 

ــر. ــى، الجزائ ــن بوعل ــة«، رســالة الماجســتير، جامعــة حســيبة ب العالمي
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• المســاواة فــي التعامــل15: كل المتعامليــن فــي المناطــق الحــرة ســواء 	
ــات  ســكان محلييــن او أجانــب، لهــم نفــس الحقــوق والواجبــات والضمان

والحوافــز الممنوحــة بــدون أي اســتثناء.
• البيروقراطيــة فـي� المعامل�ات الإداريــة: لا تواجهــه الاســتثمارات التــي تتــم 	

ــة، حيــث تعــد مــن اهــم  ــق إداري ــة عراقيــل او عوائ فــي المناطــق الحــرة لأي
مزايــا المناطــق الحــرة هــو إزالــة أي عوائــق تحــد مــن الاســتثمار بشــكل 

متوســع.
• تخضــع لســيادة الدولــة16: رغــم كــون المناطــق الحــرة معزولــة عــن بقيــة 	

أقاليــم الدولــة، إلا انــه يتــم تطبيــق قوانيــن الدولــة نفســها عليهــا، ولكــن 
تتمتــع بقوانيــن عمــل خاصــة بهــا.

أهداف المناطق الحرة17:
أجــل تحقيــق مجموعــة مــن  الحــرة مــن  المناطــق  إقامــة  إلــى  الــدول  تســعى 

يلــي: تتمثــل فيمــا  والتــي  الأهــداف 
	1 تســتخدم المناطــق الحــرة كوســيلة تســاعد فــي دمــج الاقتصــاد الوطنــي .

فــي الاقتصــاد العالمــي.
	2 تسريع عملية النمو الاقتصادي مثل ما حدث مع الاقتصاد الصيني..
	3 العمــل علــى الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة للــدول المضيفــة التــي لا .

تمكنهــا امكانياتهــا الماديــة والتكنولوجيــة مــن الاســتفادة منهــا بالصــورة 
المطلوبــة.

	4 توسيع قاعدة التصنيع وتنمية الصادرات..
	5 محاولــة تخفيــف عجــز ميــزان المدفوعــات التي تعاني منــه الدول المضيفة .

م�ـن خلـال زي�ـادة الم�ـوارد غي�ـر المباش�ـرة الناتجة عن ه�ـذه المناطق.
	6 الاســتفادة مــن الموقــع الجغرافــي الــذي تتميــز بــه الــدول من خــال تحويل .

المنطقــة الحــرة فيــه إلــى مركــز تجــاري عالمــي لتســويق الصــادرات إلــى 
الأســواق المجــاورة وغيرهــا.

	7 تساهم المناطق الحرة فى إيجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة..
	8 توفيــر مصــادر جديــدة للنقــد الأجنبــي عــن طريــق تصديــر الخدمــات، مثــل: .

خدمــات عنصــر العمــل، وتأجيــر الأرض وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تــؤدى 
للغي�ـر داخ�ـل المنطق�ـة الح�ـرة.

	9 توســيع نطــاق التجــارة الخارجيــة باجتــذاب التجــارة العابــرة إلــى المنطقــة .
الح�ـرة لتصب�ـح مرك�ـز يع�ـاد من�ـه التصدي�ـر إل�ـى مختل�ـف دول العال�ـم.

.	10 جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة حيــث إن للمناطــق الحــرة آثــارا علــى النهضــة 
الاقتصاديــة تدفــع لجــذب الاســتثمارات داخــل وخــارج المناطــق الحــرة. 

ــع دراســة لبعــض تجــارب  ــة م ــة العالمي ــرات الاقتصادي ــي ظــل التغي ــور، 2005، » المناطــق الحــرة ف 15	  أوســرير، من

البلــدان الناميــة: دراســة نظريــة تحليليــة«، رســالة دكتــوراة، جامعــة الجزائــر. 
16	 الحرازي، محمد على عوض، 2007،« الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الاستثمارات«، منشورات الحلبي 

الحقوقية، بيروت، لبنان.
ــة  ــة تحليلي ــادي: دراس ــو الاقتص ــم النم ــي دع ــرة ف ــق الح ــزة، 2019،« دور المناط ــري، كن ــدة، وبوس ــري، خال 17	 بلعم

للمناطــق الحــرة بالإمــارات العربيــة المتحــدة«، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، الجزائــر.
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الدولــة  نظــر  الحــرة حســب وجهــة  المنطقــة  أهــداف  إدراج  يمكــن  وباختصــار 
المضيفــة والأهــداف التي تســعى الشــركات الأجنبية لتحقيقهــا وفقا للمخطط 

التال�ـي:

الحــرة كشــكل مــن اشــكال الاســتثمار  المناطــق  عاشــور، مريــم، 2017، » دور 
الأجنبــي المباشــر فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الإقليميــة: تجــارب مختــارة«، 
الملتقــي الوطنــي الأول، آفــاق التنميــة الإقليميــة والمكانيــة فــي الجزائــر، جامعــة 

حســيبة بــن بوعلــى، الشــلف، جــوان، الجزائــر.
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الاستثمار:
أولا: الاستثمار المحلي18:

يمكــن تعريــف الاســتثمار بأنــه: هــو كل تضحيــة بالمــوارد فــي الوقــت الحاضــر 
لغــرض الحصــول مســتقبلا علــى نتائــج أو إيــرادات بأقســاط جامــدة عبــر الوقــت، 
ــة  ــر الاســتثمارات المحلي ــة. تعب ــر مــن النفقــات الأولي ــي أكب ــغ إجمال ولكــن بمبل
عــن جميــع الفــرص المتاحــة للاســتثمار فــي الســوق المحليــة بغــض النظــر 
عــن أداة الاســتثمار المتبعــة مثــل العقــارات والأوراق الماليــة والمشــروعات 
التجاريــة. يتبيــن لنــا أن الاســتثمارات المحليــة تتضمــن جميــع الفــرص المتاحــة 
ل��كل أن��واع الاس�ـتثمارات س�ـواء كان ماديـا� أو حقيقيــا: أي الاســتثمار فــي تكويــن 
أرس المــال الثابــت، والاســتثمار فــي المخــزون؛ أو ماليــا: الاســتثمار فــي الأوراق 
الماليــة، أو اســتثمار المــوارد البشــرية والاســتثمار الاجتماعــي، ولكــن يشــترط 
أن يكــون داخــل حــدود الدولــة وبغــض النظــر عــن المشــروع الــذي يتبــع القطــاع 

الخــاص أو الــذي يتبــع القطــاع العــام. 
وأذن نجد أن للاستثمار المحلي جانبين:

• عموميــا أو حكوميــا أي يكــون الاســتثمار مــن طــرف القطــاع الحكومــي 	
العمومــي، وبهــذا نجــد النــوع الأول مــن الاســتثمار المحلــي والــذي يمثــل 
الاســتثمار فــي رؤوس الأمــوال المحليــة مــن طــرف الحكومــة والقطــاع 

العــام، 
• خاصــا وهــو الاســتثمار المحلــي الخــاص، أو الاســتثمار المحلــي مــن طــرف 	

القطــاع الخــاص وهــو اســتثمار لــرؤوس الأمــوال المحليــة الخاصــة برجــال 
الأعمــال أو المؤسســات الخاصــة والأفــراد المحلييــن. 

وعلــي الرغــم مــن الأهميــة الاقتصاديــة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا هــذا المتغيــر 
الاقتصــادي، الا ان الــدول الناميــة لــم تعطــه نفــس اهتمــام الــدول المتقدمــة، 
وحتــى نحقــق تنميــة يجــب وجــود اســتثمار فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى 

حــد ســواء، فكلاهمــا مكمــل للأخــر. 
• المناخ الاستثماري وأهم مقوماته: 	

النمــو  معــدل  فــي  انخفــاض  الاســتثمار«  »فجــوة  باســم  يعــرف  مــا  تســبب 
الاقتصــادي، وهــي الفــرق بيــن الادخــار المحلــي والاســتثمارات المطلوبــة لتعزيــز 

النمــو الاقتصــادي، وتعــد مــن أكبــر المشــاكل التــي تواجهــه الــدول الناميــة.
ويعــرف منــاخ الاســتثمار علــى أنــه: » مجمــل الأوضــاع والاتجاهــات الاقتصاديــة 
والسياســية والتشــريعية والإداريــة التــي تؤثــر فــي جذب وتنشــيط الاســتثمارات 
ولا تتوقــف العوامــل المحــددة لبيئــة الاســتثمار علــى الأوضــاع الحاليــة فقــط 

وإنمــا تمتــد إلــى التوقعــات المســتقبلية المتعلقــة بهــا »

18	 شلابي، نعيمة، “دور الاستثمار المحلي في تحقيق التنمية دارسة حالة الجزائر«، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بالمد

ية.                                                                
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مــن  مجموعــة  مــن  يتكــون  أن  يجــب  الاســتثمار  منــاخ  مقومــات  بيــن  ومــن 
أهمهــا:  المقومــات 

	1 المنــاخ السياســي والأمنــي: يتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل، نوجزهــا فيمــا .
يلــي: 

• نظام الحكم المتبع من حيث كونة نظام ديمقراطيا أو دكتاتوري.	
• كيف تتعامل الأحزاب السياسية مع الاستثمارات المحلية والأجنبية. 	
• مــدي الوعــي السياســي الــذي يســمح بمشــاركة الاســتثمارات المحليــة 	

والأجنبيــة فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
	2 المؤثــرة علــى نشــاط . العوامــل  يتضمــن  الثقافــي والاجتماعــي:  المنــاخ 

المطلــوب، مــن خــال: التعــاون  المشــروع، وإمكانيــة تكاملــه، ومقــدار 
• مستوي التعليم والتدريب المتبع.	
• مــدي فهــم افــراد المجتمــع لطبيعــة النشــاط الاقتصــادي لــدي الشــركات 	

الأجنبية.
• دور النقابات العمالية في تنظيم وتحسين القوي العاملة.	
• الوعي الصحي والتأمينات التي تقدمها الحكومة للأفراد.	

	3 المنــاخ الاقتصــادي: ويمكــن إجمــال أهــم العوامــل المؤثــرة فــي المنــاخ .
الاقتصــادي ضمــن الآتــي: 

• كمية الموارد الطبيعية والمواد الخام التي تمتلكها الدولة.	
• مدي صلاحية البنية التحتية.	
• درجــة المنافســة المتاحــة داخــل الــدول والقــدرة علــى مواجهــة المنافســة 	

الخارجيــة.
• طبيعــة السياســات الماليــة والنقديــة التــي تتبعهــا الدولــة، والتحفيــزات 	

التــي تقدمهــا، واســتقرار معــدلات التضخــم.
• للمســتثمر 	 المعلومــات  توفيــر  علــى  وقدرتهــا  البنــوك  كفــاءة  مــدى 

الائتمانيــة. التســهيلات  علــى  الفائــدة  ومعــدلات 
• حقــوق 	 ضمــان  حيــث  مــن  الدولــة،  داخــل  المتبعــة  الحمايــة  درجــة 

والأربــاح.   المـــال  أرس  تحويــل  فــي  المســتثمرين 
العوائق التي تقف في طريق الاستثمار المحلي: 

هنــاك العديــد مــن العوائــق التــي تعــوق الاســتثمار المحلــي فــي الــدول الناميــة 
ترجــع فــي الأســاس إلــى انهــا كانــت مســتعمرة لفتــرة طويلــة، وعلــى الرغــم 
مــن حصولهــا علــى الاســتقلال الا انهــا مــا زالــت تتبــع تلــك الــدول المســتعمرة 

ــا. ولذلــك نجــد أن مــن اهــم العوائــق: ــا وسياســيا وثقافي اقتصادي
• والتمويــل 	 القــروض  علــى  المحلييــن  المســتثمرين  الحصــول  صعوبــة 

التــي تقدمهــا.  الــازم، وذلــك يرجــع لعــدم كفايــة الضمانــات 
• بيــن 	 عادلــة  منافســة  تخلــق  التــي  الموحــدة  المنظمــة  القواعــد  غيــاب 

علــى  ســلبي  منــاخ  ســيادة  علــى  يعمــل  الــذي  الامــر  المســتثمرين، 
والأجنبيــة. المحليــة  الاســتثمارات 

• عــدم قــدرة الدولــة علــى صياغــة رؤيــة واضحــة للاســتراتيجيات التــي تهــدف 	
إلــى نمــو الاقتصــاد، وتنوعــه، وكبــر حجــم الســوق.
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• لفتــرات زمنيــة كافيــة 	 التشــريعات الاقتصاديــة  ثبــات  التأكــد مــن  عــدم 
وواضحــة، مــع كثــرة وتكــرار التعديــات التــي تــرد علــى التشــريعات القائمــة 
وكذلــك اســتحداث تشــريعات جديــدة كــرد فعــل لمعالجــة كل مشــكلة 
تطــرأ علــى حــده ممــا ينتــج عنــه عــدم انســجام فــي المنظومــة التشــريعية 
المطلوبــة  الطمأنــة  رســالة  يعطــي  لا  ممــا  متكامــل  واحــد  كنســيج 

للمستثمر.  
• ضعــف الكفــاءات العلميــة والتدريبيــة للعمــال، ممــا يعمل علــى انخفاض 	

الإنتاجيــة الحديــة للعامــل، ويفســر الخبــراء ذلــك لضعــف الانفــاق علــى 
التعليــم، وضعــف التكنولوجيــا.

ثانيا: الاستثمار الأجنبي المباشر:
• مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:	

يوجــد العديــد مــن التعريفــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر ويوجــع هــذا لتعــدد 
مصــادره وإشــكاله وأثــاره فــي كل دولــة، ولذبــك يمكــن تعريفــة علــى انــه:

منظمــة التجــارة العالميــةWTO( 19(: بأنــه امتــاك أصــول اســتثمارية إنتاجيــة 
تمنــح صاحبهــا نفــوذ مباشــر فــي الملكيــة الكاملــة أو الجزئيــة التــي تكفــل لــه 

الســيطرة علــى إدارة المشــروع.
ــة رأســماله أي الحصــة  ــذي تكــون ملكي ــه هــو ال ــر الاســتثمار العالمــي20: بأن تقري
المســيطرة لشــخص طبيعــي، أو شــخص اعتبــاري يتمتــع بجنســية دولــة غيــر 
تلــك المضيفــة ويتضمــن التزامــا طويــل المــدى، ويكــون للمســتثمر دور فعــال 

فــي إدارة الاســتثمار.
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )اونكتــاد(21: بأنــه ذلــك الاســتثمار الــذي 
ينطــوي علــى علاقــة طويلــة الأجــل فــي موجــودات رأســمالية ثابتــة، تعكــس 
مصالــح دائمــة ومقــدرة علــى التحكــم الإداري بيــن الشــركة فــي البلــد الأم البلــد 
إليــه الشــركة المســتثمرة(، والشــركة أو الوحــدة الإنتاجيــة فــي  الــذي تنتمــي 

القطــر الأخــر )البلــد المضيــف للاســتثمار(.
تعريفات اخري:

• الأجانــب 	 المســتثمرون  بأنشــائها  يقــوم  التــي  المشــروعات  كافــة  أنــه 
ويمتلكونهــا أو يشــاركون المســتثمر الوطنــي فيهــا أو يســيطرون فيهــا 

الإدارة. علــى 
• أنــه توظيفــات لأمــوال أجنبيــة )غيــر وطنيــة( فــي موجــودات رأســمالية - 	

ــه اســتثمار ينطــوي علــى علاقــة طويلــة الأجــل  ــة معينــة، ان ثابتــة فــي دول
تعكــس منفعــة لمســتثمر مــن دولــة أخــرى، يكــون لــه الحــق فــي إدارة 

 .Globalization and Development: Figures and Facts”, UN, New York ”,2004 ,United Nations 	19

20	 صالح، دلال، مفتاح، بن سمينة، ،2008” واقع وتحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية- دراسة حالة 

الجزائر”، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 43-44.
 UN, ,”World Investment Report, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development“ ,2007 ,UNACTAD 	 21

.New York
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موجوداتــه والرقابــة عليهــا مــن بلــده الأجنبــي أو مــن بلــد الإقامــة، أيــا كان 
هــذا المســتثمر فــردا أو شــركة أو مؤسســة22.

ونســتنتج مــن التعريفــات الســابقة أن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يقــوم بــه 
فــرد أو شــركة فــي بلــد أخــر غيــر بلــده إلام ويســتثمر أموالــه فيــه فهــو اســتثمار 
حقيقــي طويــل الأجــل فــي أصــول إنتاجيــة، ويمــارس درجــة مهمــة مــن التأثيــر 

والرقابـ�ة علـ�ى إدارة المشـ�روع.
• أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:	

للاســتثمار الأجنبــي المباشــر أشــكال مختلفــة، ولذلــك فــان هنــاك تبايــن فــي 
عمليــة اختيــار هــذه الأنــواع علــى حســب وضعيــة المســتثمر أو البلــد المضيــف. 

ــة: ويمكــن إعطــاء تصنيــف للاســتثمار الأجنبــي حســب الهــدف المــراد من
• إلــى 	 النــوع مــن الاســتثمار  يبحــث عــن المصــادر: يهــدف هــذا  اســتثمار 

ــة بالمــواد الأوليــة  ــزة النســبية للــدول لاســيما تلــك الغني اســتغلال المي
مــن  الاســتفادة  إلــى  بالإضافــة  الزراعيــة،  والمنتجــات  والغــاز  كالنفــط 

انخفــاض تكلفــة العمالــة أو وجــود عمالــة ماهــرة ومدربــة. 
• العمالــة 	 عــن  البحــث  النــوع هدفــه  هــذا  الكفــاءة:  عــن  يبحــث  اســتثمار 

الماهــرة والكفــؤة وهــي مــن أهــم الدوافــع التــي قــادت الشــركات للدخــول 
تخفيــض  طريــق  عــن  الأربــاح  تعظيــم  بهــدف  أخــرى،  اقتصاديــات  فــي 

التكاليــف عــن طريقــة الميــزة النســبية 
• اســتثمار يبحــث عــن الســوق: يتــم هــذا الاســتثمار عــادة اســتجاعة لقيــود 	

الاســتيراد، أو فــي حالــة ارتفــاع التكاليــف، ممــا يدفــع المســتثمر إلــى إقامــة 
المنشــاة فــي الدولــة المســتهلكة، وكذلــك الطلــب المحلــي المتزايــد علــى 

ســلع مخصوصــة فــي دولــة معينــة، مــن شــانه أن يبــرر وجــود الاســتثمار.
• اســتثمار يبحث عن أصول إســتراتيجية: يتعلق هذا النوع بقيام الشــركات 	

بعمليات تملك أو شراكة لخدمة أهدافها الاستراتيجية.
عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

وبســبب حاجــة الــدول الناميــة علــى الاســتمارات الأجنبيــة والصــرف الأجنبــي، 
هنــاك بعــض العوامــل التــي تجعــل بعــض الــدول أكثــر جاذبيــة مــن غيرهــا فــي 

جــذب تلــك الاســتثمارات، وهــي:
العوامل الاقتصادية:

وجــود ســوق ماليــة متطــورة: إن مــا يدفــع الشــركات الأجنبيــة إلــى الاســتثمار 
بلــد مــا يرتبــط بحجــم ســوق المــال الخــاص بهــا، وإمكانيــة تطــوره فــي  فــي 
إذا كان  المســتقبل23، وإذا كان حجمــه صغيــر، لا يشــجع علــى الاســتثمار إلا 
قريبــا مــن المــواد الخــام أو مــن أســواق أخــرى كبيــرة، ويعتمــد حجــم الســوق علــى 

المســاحة وعــدد الســكان والقــوة الشــرائية للمواطــن.
22	 الجميل، سرمد كوكب، 2003، »الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية التحديات والخيارات«، مجلة تنمية 

الرافدين، المجلد 73، العدد25.  
23	 مرجع سابق: صالح، دلال، مفتاح، بن سمينة، ،2008” واقع وتحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية- 

دراسة حالة الجزائر«.
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الاســتقرار فــي سياســات الاقتصــاد الكلــي: وجــود بيئــة اقتصاديــة مســتقرة فــي 
الدولــة تعطــي إشــارات ســليمة لــكل مــن المســتثمر المحلــي والأجنبــي، فضــا 
عــن اهتمامهــا بتحريــر الاقتصــاد والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي والتــي تعــد 
متطلبــات أساســية لتدفــق الاســتثمار24، ونجــد أن الاســتقرار النقــدي والمالــي 
فــي البلــد المضيــف يعكــس أهــم جوانــب اســتقرار السياســات الاقتصاديــة 
الكليــة علــى: معــدل تضخــم منخفــض، وأســعار صــرف مســتقرة وخفــض العجــز 

الموجــود فــي الموازنــة العامــة للدولــة والميــزان التجــاري. 
بنيــة تحتيــة جيــدة25: وتشــمل الطــرق والموانــئ والجســور ومصــادر الطاقــة 
الكهربائيــة والميــاه وشــبكات الصــرف الصحــي ووســائل الاتصــال ذات كفــاءة 
عاليــة تمكــن الشــركات فــي الــدول المضيفــة مــن تبــادل المعلومــات مــع الدولــة 
الام بســهولة وســرعة عالية26. وهذه العوامل تســاهم في تخفيض التكاليف27.
نحــو  الأجنبيــة  الاســتثمارات  تتجــه  الخارجــي:  العالــم  علــى  الانفتــاح  درجــة 
ان  حيــث  المغلقــة،  الاقتصاديــات  عــن  وتبتعــد  المفتوحــة،  الاقتصاديــات 
التبــادل  ايــة قيــود علــى حركــة  الاقتصاديــات المفتوحــة لا تضــع فــي الاغلــب 
ــة28. ــذي يضمــن تحقيــق الكفــاءة الاقتصادي ــاج الامــر ال التجــاري او عناصــر الإنت
التنافســي  المركــز  تحســن  كلمــا  انــه  القومــي:  للاقتصــاد  التنافســية  القــدرة 
للاقتصــاد الــق ومــي كلمــا كان ذلــك مدعــاة للمزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة، 
وهــذا يقــود إلــى قــدرة الاقتصــاد القومــي علــى مواجهــة أيــة ظــروف خارجيــة 
وامتصاصهــا، ممــا يشــجع علــى المزيــد مــن فــرص الاســتثمار لضمــان تحقيــق 

ال ربحيــة المطلوبــة التــي يســعى مــن أجلهــا المســتثمر الأجنبــي. 29
العوامل السياسية:

الاســتقرار السياســي يعــد مــن اهــم العوامــل المهمــة التــي تؤثــر علــى جــذب 
الاســتمارات الأجنبيــة ولا يمكــن الاســتغناء عنــة 30. فالمســتثمر الأجنبــي يتخــذ 
ليــس علــى أســاس العوامــل الاقتصاديــة  قــرار بقبــول أو رفــض المشــروع 
فحســب، وإنمــا علــى أســاس درجــة الاســتقرار للنظــام السياســي فــي البلــد، 
ويفــرق المســتثمر عيــن النظــام السياســي الديمقراطــي والنظــام السياســي 
الديكتاتــوري31، يجــازف المســتثمرون برأســمالهم فــي بيئــة تعتبــر غيــر مســتقرة 
وذلك لان مخاطر خســارة الاســتثمار عالية جدا وهذا يعني أن البيئة السياســية 
المســتقرة تعطــي المســتثمرين الثقــة بــان القوانيــن التــي تحكــم الاســتثمار 
والأســواق التــي يعملــون فيهــا ســتبقى دون تغيــر علــى الأمــد الطويــل. يضــاف 

	 نذير، اوسرير، عليان، منور، »حوافز الاستثمار الخاص المباشر«، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد0 24

مرجع سابق: نذير، اوسرير، عليان، منور، »حوافز الاستثمار الخاص المباشر«. 	25

-03 working paper ,”Effect of government spending on non-oil gdp of Bahvain“ ,2006, Nakibulla, Ashraf, islam, Faridul 	 26

.school of Business, Utah valley state college ,06

27	 مرجع سابق: نذير، اوسرير، عليان، منور، »حوافز الاستثمار الخاص المباشر«.

28	 مبروك، نزيه عبد المقصود، محمد، “الأثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية”، دار الفكر العربي، الإسكندرية، مصر.
29	 مرجع سابق: مبروك، نزيه عبد المقصود، محمد، “الأثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية”.

30	 مرجع سابق: صالح، دلال، مفتاح، بن سمينة، ،2008” واقع وتحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية- 

دراسة حالة الجزائر«.
	عباس، علي، 2003، »إدارة الإعمال الدولية«، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.   31
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المعارضــة  وقــوة  والاجتماعــي  السياســي  النظــام  اســتقرار  مــدى  ذلــك  إلــى 
المحتمــل  السياســية  التغيــرات  وطبيعــة  وجــدت  إن  وطبيعتهــا  الوطنيــة 
حدوثهــا فــي المســتقبل32. خلاصــة القــول انــه كلمــا كان المنــاخ السياســي أكثــر 
اســتقرارا كان ذلــك فــي مصلحــة الشــركات المســتثمرة 33، وفــي حالــة عــدم 

توفــره لا يمكــن انتظــار قــدوم مســتثمرين وطنيــن كانــوا أو أجانــب 34
العوامل القانونية: 

وتتمثــل هــذه العوامــل بالآتــي35: الأنظمــة القانونيــة التــي تحكــم الاســتثمارات 
الأجنبيــة فــي البلــد المضيــف خاصــة القواعــد التــي تســمح بدخــول الاســتثمارات، 
الاقتصاديــة  والقطاعــات  تتخــذه،  أن  يجــب  الــذي  القانونــي  الشــكل  وتحديــد 

المســموح بالاســتثمار فيهــا. 
• ــر 	 ــة ضــد المخاطــر غي ــة للاســتثمارات الأجنبي ــة المكفول ــة القانوني الحماي

كالتأميــم  السياســية  المخاطــر  ضــد  الحمايــة  تشــمل  والتــي  التجاريــة 
ونــزع الملكيــة والمصــادرة والتجميــد، والحمايــة ضــد المخاطــر الناجمــة 
عــن الحــروب والاضطرابــات الداخليــة، كذلــك الحمايــة ضــد مخاطــر عــدم 

تحويــل الأربــاح والأصــل الرأســمالي. 
• وحــل 	 والتعاقــدات  القوانيــن  تنفيــذ  علــى  قــادر  قضائــي  نظــام  وجــود 

عاليــة.  بكفــاءة  المضيفــة  والدولــة  المســتثمر  عيــن  تنشــأ  التــي  المنازعــات 
الحوافز المالية وغير المالية36:

 هنــاك عــده محفــزات تعتمدهــا الــدول فــي جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
وتوجيهــه نحــو مجــالات معينــه أو مناطــق بعينهــا،37. وتعــد اهــم هــذه الحوافــز 
هــي38 حوافــز الماليــة العامــة والتــي تقــوم فيهــا الحكومــة بمحاولــة تقليل العبء 

الضريبــي مــن خــال:

• الشــركات، 	 دخــل  علــى  الضرائــب  معــدل  تخفيــض  الضريبــة:  قاعــدة 
الخصومــات الضريبيــة علــى الخســائر مــن خــال إجــراء المقاصــة مــع الأربــاح 

لاحقــا.  المتحققــة 
• الضمــان 	 اشــتراكات  علــى  ضريبيــة  إعفــاءات  كوجــود  العمالــة:  قاعــدة 

 summit on sustainable ”center for international environmental low issue Brief for the world A“ ,2000, Stephen ,Parter 	32

.Development

.”Foreign Direct Investment and Economic Development“ ,2002 ,Sun, Xiaolun 	33

34	 مرجع سابق: صالح، دلال، مفتاح، بن سمينة، ،2008” واقع وتحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية- 

دراسة حالة الجزائر«.
35	 مرجع سابق: مبروك، نزيه عبد المقصود، محمد، “الأثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية”.

36	 الصبيحي، فائز هليل، 2016، “دور الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية: دراسة 

مقارنة للعراق مع الدول المجاورة للمدة 1990- 2010”، مجلة الانبار للعلوم الاقتصادية والاقتصاد، المجلد 85، العدد 15.
37	 مرجع سابق: الجميل، سرمد كوكب، 2003، »الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية التحديات والخيارات«

	 العبادي، عبد الرزاق خضر حسن محمد، “دور الاستثمارات الأجنبية في تمويل مشاريع الصناعة النفطية حالة دراسية  38

في شركة نفط الشمال”، رسالة ماجستير غير منشورة كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل. 
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الاجتماعــي، والخصومــات مــن الأربــاح الخاضعــة للضريبــة علــى أســاس عــدد 
الأفــراد أو أســاس أيــه مصروفــات مرتبطــة بالعمالــة. 

• قاعــدة القيمــة المضافــة: إعفــاءات علــى ضريبــة الدخــل بالاعتمــاد علــى 	
حجــم المخرجــات الصافيــة 

• قاعــدة المبيعــات: إعفــاءات ضريبيــة لدخــل الشــركات علــى أســاس رقــم 	
المبيعــات الكلــي. 

• الســلع 	 اســتيراد  علــى  ضريبيــة  إعفــاءات  كتقديــم  الاســتيراد:  قاعــدة 
الرأســمالية أو المعــدات أو المــواد الأوليــة وإيــه مدخــات مرتبطــة بعمليــات 

الإنتــاج.  
• قاعــدة التصديــر: كمنــح إعفــاءات ضريبيــة علــى الصــادرات، والمعالجــات 	

الضريبيــة التفضيليــة فيمــا يتعلــق بالدخــل المتحقــق مــن الصــادرات الأخــرى. 
علاقة المناطق الحرة بالاستثمار:

• اتحاد جنوب شرق آسيا »الأسيان«:	
تأسســت )آســيان( عــام 1967 مــن خمــس دول، وأصبحــت حاليــاً تضــم عشــر دول 
آســيوية؛ وهــي: إندونيســيا، وماليزيــا، والفليبيــن، وســنغافورة، وتايلند، وبروناي، 
وفيتنــام، ولاوس، وبورمــا، وكمبوديــا، وتهــدف هــذه المنطقــة إلــى تســريع النمو 
الاقتصــادي وتحقيــق التقــدم الاجتماعــي والتنميــة الثقافيــة فــي جنــوب شــرق 

آســيا مــن خــال عمــل مشــترك بيــن بلــدن الرابطــة. 
بالرغــم مــن أن الرابطــة كانــت اقتصاديــة بحتــة إلا أن الجانــب السياســي والأمنــي 
بــدأ بالظهــور بســبب التطــورات السياســية التــي عاصرتهــا هــذه الــدول مــع 
بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي كتنامــي القــوة العســكرية الفيتناميــة بعــد 
غزوهــا لكمبوديــا، إلــى جانــب ظهــور محدوديــة التواجــد العســكري الأمريكــي فــي 
المنطقــة، لــذا جــاءت أهــداف ومبــادئ الرابطــة معبــرة عــن هــذا الإدمــاج بيــن 
ــى  ــى مســتوى الأهــداف ركــزت عل ــب الاقتصــادي، فعل ــب السياســي الجان الجان
أهميــة التعــاون الاقتصــادي فيمــا بيــن دول الرابطــة أمــا علــى مســتوى المبــادئ 

فقــد أبــرزت أهميــة انتشــار الســام والاســتقرار فــي المنطقــة. 
أمــا عــن الأعضــاء الحالييــن فــإن الرابطــة اليــوم بانضمــام باكســتان ونيوزيلنــدا 
والصيــن يصبــح الأســيان بذلــك أكبــر منطقــة تجــارة حــرة فــي العالــم تغطــي 
ســوقا، اســتهلاكيا قوامــه أكثــر مــن مليــار وســبعمائة مليــون نســمة، وتحقــق 

ــار دولار ســنويا39. ــا يفــوق الملي ــادلا تجاري للصيــن تب

مبادئ وأهداف الأسيان40:
• عــدم دعــوة القــوى الخارجيــة للتدخــل فــي صراعــات المنطقــة وحلهــا فــي 	

39	 عفيفي، سامي حاتم، 2005، » الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية- التكتلات الاقتصادية بين 

التنظير والتطبيق«، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر.
40	 جاد، عماد، 1995، “الاندماج الإقليمي في اسيا- تجربة الآسيان”، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية.
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إط�ـار الرابط�ـة.
• الاحترام المتبادل للسيادة والهوية الوطنية لجميع الدول الأعضاء.	
• احترام الاستقلال والسلامة الإقليمية.	
• حــق كل دولــة فــي تســيير شــؤونها الداخليــة دون تدخــل أطــراف خارجيــة أو 	

باق�ـي ال�ـدول الأعض�ـاء.
• الأطــراف 	 بيــن  تنشــأ  أن  يمكــن  التــي  والنزاعــات  الخلافــات  معالجــة 

سـ�ليمة. بطـ�رق  المتعاقـ�دة 
• التخلي عن التهديد واستعمال القوة.	
• التعاون الفعال بين مختلف الدول الأعضاء.	
• تســريع العمــل الاقتصــادي والتقــدم الاجتماعــي والثقافــي فــي المنطقــة 	

عــن طريــق بــذل الجهــد المشــتركة وتشــجيع التعــاون الجهــوي بيــن الدول 
الأعضاء.

• تعزيز الدراسات حول إقليم جنوب شرق آسيا.	
• الحفــاظ علــى درجــة عاليــة مــن التعــاون الايجابــي مــع المنظمــات الدوليــة 	

والإقليمي�ـة.
• تبــادل المســاعدات فــي مجــال التدريــب، والبحــوث العلميــة، والمهنيــة، 	

والتقنيــة.
• تشــجيع الســام والاســتقرار الإقليمييــن وذلــك مــن خلال احتــرام العمالة 	

فــي المنطقــة وتطبيــق القانــون فــي العلاقــات البيئيــة والالتــزام بميــادي 
ميث�ـاق الأم�ـم المتح�ـدة.

أهمية تكتل رابطة الأسيان41: 
• وعلــى 	 الدوليــة،  الاقتصاديــة  العلاقــات  فــي  يتنامــى  الأســيوي  الــدور 

تمثــل  فاليابــان  الماضــي  القــرن  مــن  التســعينيات  منــذ حقبــة  الأخــص 
أكبــر ثانــي عمــاق اقتصــادي فــي العالــم بعــد الــو.م.أ. أ، بــل يرجــح الخبــراء 
والمحللــون أن يكــون القــرن الحــادي والعشــرين هــو قــرن آســيا بقيــادة 
اليابــان أو الصيــن أو كلتهمــا. فمعــدلات النمــو العالميــة التــي لا تقــل 
عــن %8 التــي يشــهدها العمــاق الصينــي منــذ مطلــع التســعينيات مــن 
القــرن الماضــي الخيــر دليــل علــى انطــاق هــذا العمــاق واحتلالــه المكانــة 
مرموقــة فــي الاقتصــاد العالمــي، وقدرتــه المتزايــدة علــى لعــب دور متنامي 

فــي العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة
• اتســاع نطــاق المخــاوف الأســيوية فــي ضــوء الاقتــراح الأمريكــي الــذي 	

طــرح فــي »منتــدى دافــوس« فــي جــوان 2003 باســتعداد الــو.م.أ. أ لإقامــة 
منطقــة تجــارة حــرة مــع دول منطقــة الشــرق الأوســط فــي غضــون 10 

ســنوات.
• تتجــه دول رابطــة الأســيان إلــى الإســراع فــي تفعيــل منطقــة التجــارة 	

الحــرة بينهــا فــي ضــوء اتفــاق 34 دولــة فــي قمــة كبيــك الكنديــة فــي أبريــل 
2001 علــى إقامــة منطقــة تجــارة حــرة بيــن الأمريكيتيــن، وترجــع مخــاوف 
الــدول الأعضــاء فــي الأســيان مــن هــذا التحــرك الأمريكــي إلــى أن منطقــة 
التجــارة الحــرة الأمريكيــة تضيــق الخنــاق علــى دول القارة الآســيوية وتخلق 

41	 مرجع سابق: جاد، عماد، 1995، »الاندماج الإقليمي في اسيا- تجربة الآسيان«.
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ــراً يحــد مــن دخــول منتجاتهــا إلــى أمريــكا الجنوبيــة  ــا مغاي مناخــا اقتصادي
والشـ�مالية.

• تمثــل منطقــة التجــارة الحــرة داخــل حــدود رابطــة الأســيان أكبــر تجمــع 	
ــة عــدد المســتهلكين، وهــو الأمــر  اقتصــادي فــي العالــم بأســره مــن زاوي
خــال  مــن  كبــرى  اقتصاديــة  وفــورات  تحقيــق  فــي  كثيــراً  يســهم  الــذي 
تخفيــض التكاليــف، ويســهل حركــة انتقــال الســلع والأشــخاص داخــل 
المنطقــة ويزيــد بالتالــي مــن قدرتهــا التنافســية داخــل تجمــع الأســيان 
وخارجــه، بــل إن فتــح البــاب أمــام عضويــة كل مــن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
ــرة التجــارة البينيــة داخــل  ــارزة علــى طريــق توســع دائ إنمــا يمثــل علامــة ب
التكتــل، ويحقــق بذلــك التوقعــات القائلــة بــأن القــرن الحــادي والعشــرين 

هــو قــرن القــارة الآســيوية
• لقد أصبحت رابطة دول الآســيان واحدة من الكتل الاقتصادية والتجارية 	

الــدول  حققــت  الماضييــن  العقديــن  خــال  فمــن  العالــم  فــي  المؤثــرة 
الخمــس المؤسســة للرابطــة نمــوا اقتصاديــا كبيــرا حيــث تعتبــر دول 
الآســيان مــن أكبــر المصدريــن الخمــس للســلع الزراعيــة علــى الأقــل إذ أن 
تايلانــد وفيتنــام تصــدران 60 % مــن تجــارة العالــم مــن الأرز وتصــدر تايلانــد 
وماليزيــا وأندونيســيا أكثــر مــن 80% مــن تجــارة المطــاط العالميــة غيــر أن 
الأزمــة الماليــة الأســيوية عــام 1997 وجهــت ضربــة قاســمة لاقتصاديــات 
الأســيان حيــث انخفــض النمــو الاقتصــادي فقــد كانــت الرابطة تســتقطب 
60% مــن مجمــل الاســتثمارات المتدفقــة علــى آســيا وذلــك قيــل عــام 1997 
وتراجعــت هــذه النســبة إلــى 20 % فقــط فــي الوقــت الراهــن ومــن الأهميــة 
القــول أن دول الآســيان اعتبــرت خــال 30 عامــا مــن وجودهــا انجــح منظمــة 
إقليميــة لــدول ناميــة، فــي حيــن قيمــة التجــارة البينيــة لــدول الآســيان تقــدر 
بـــ 166.1 مليــار دولار وهــو مــا يمثــل نســبة %22% مــن التجــارة البينيــة إلــى 

التجــارة الخارجيــة
• اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة وتســريع تحريــر تجــارة الخدمــات إقامــة 	

منطقــة الأســيان للاســتثمار بحلــول 2010 وتحريــر تدفــق رأس المــال بحلول 
 .2020

• تكثيــف وتوســيع نطــاق التعــاون تجميــع وتوســيع الروابــط الإقليميــة 	
قطــاع  دور  تعزيــز  الأطــراف،  متعــدد  التجــارة  نظــام  تعزيــز  الخارجيــة، 

للتنميـ�ة. كمحـ�رك  الأعمـ�ال 
مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في الأسيان

تنقســم مجــالات التعــاون القائــم بيــن الــدول الأعضــاء فــي الرابطــة إلــى تعــاون 
اقتص�ـادي وتع�ـاون سياس�ـي كم�ـا يل�ـي:

	1 دول ( بيــن  الاقتصــادي  التعــاون  أن  مــن  بالرغــم  الاقتصــادي:  التعــاون 
الآســيان قــد بــدأ فــي إطــار ضيــق ومحــدود، لأنشــطة متعلقــة بالغــذاء 
والطاقــة والنقــل وأجهــزة الاتصــال والزراعــة والســياحة فحقــق التعــاون 
بينهــم احتياطــي غذائــي آســيوي، إلا أن البدايــة الحقيقيــة لآليــات التعــاون 
الاقتصــادي جــاءت فــي الوقــت الــذي عقــدت فــي قمــة بالــي« بإندونيســيا 

�ـم تش�ـكيل ثلـاث لج�ـان رئيس�ـية ه�ـي: عــام 1976 وت
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• 	.P.T.AS )معاهدة التجارة التفضيلية )الدولة الأولى بالرعاية
• 	A.I.P.S )المشروعات الصناعية )للآسيان
• المنطقة الصناعية المغلقة	

واهتمــت الاتفاقيــة الأولــى بجعــل حريــة التجــارة مكفولــة بيــن دول المنطقــة )أي 
بجعــل الــدول الأعضــاء منطقــة تجــارة حــرة مغلقــة(، وتكفلــت الثانيــة والثالثــة 

بالتعــاون الصناعــي.
وفــي عــام 1977 وافــق وزراء الاقتصــاد علــى المشــروعات المختــارة فيمــا عــدا 
الفلبيــن التــي اســتبدلت المشــروع الــذي أجيــر عــام 1979 بمشــروع آخــر لإنتــاج 
الــورق. كمــا غيــرت الفلبيــن مشــروعها ثانية واســتبدلته بثالــث لتصنيع النحاس 

وأجــازه وزراء اقتصــاد الأســيان عــام 421982.
ووفقــا لاتفــاق الأفضليــة التجاريــة، اتفــق علــى إضافــة )50( منتجــا فــي كل جولــة 
مــن المفاوضــات، كمــا وافــق وزراء الاقتصــاد علــى إعطــاء كل صفقــة تقــل 
قيمتهــا عــن خمســة آلاف دولار مــن الرســوم الجمركيــة، وبعــد ذلــك بعاميــن 
وصلــت هــذه القيمــة إلــى عشــرة ملاييــن وبعــد ذلــك اســتبدلت »الآســيان« 
المفاوضــات متعــددة الأطــراف الجماعيــة بالمفاوضــات الثنائيــة، وفيمــا يتعلــق 
بالتخفيضــات الجمركيــة علــى المنتجــات غيــر الزراعيـــة التــي يصــل التخفيــض 
فيهــا إلــى 50% فقــد وصلــت فائــدة هــذه المنتجــات عــام 1983 إلــى )12( ألــف منتــج. 

)جــاد، 1995(
	2 التعــاون السياســي: أثــرت ظــروف النشــأة والتطــور علــى دور الآســيان (

السياســي حيــث ركــز قــادة الــدول الأعضــاء فــي الأســيان جهودهــم علــى 
دعــم التعــاون الاقتصــادي والصناعــي والتجــاري أساســا دون الانصــراف 

إلـ�ى الشـ�ؤون السياسـ�ية.
لكــن نظــرا لعــدم إمكانيــة الفصــل بين ما هو سياســي و ما هــو اقتصادي عمليا، 
فقــد اضطــر الآســيان إلــى الخــوض فــي المســائل السياســية التــي بــدأت بتأكيــد 
وزراء الخارجيــة علــى حيــاد المنطقــة وظهــر مفهــوم منطقــة الســام والحريــة 
و الحي��اد “Zone of Peace, Freedom and Neutrality وسـ�يطر هـ�ذا المفهـ�وم 
)Zopfan( علــى الاجتمــاع الــوزاري الرابــع للأســيان فــي مــارس 1971، وكــذا اجتمــاع 
وزراء الخارجيــة فــي نوفمبــر 1971 وســعى وزراء الخارجيــة إلــى إصــدار إعــان عــن 
عزمهــم الســعي إلــى جعــل هــذا المفهوم جزءا من السياســة الرســمية للرابطة 
كمــا ســعت فــي إطــار نشــاطها السياســي إلــى إجــراء حــوارات مــع الجماعــة 
الأوروبيــة )1972( واســتراليا )1974( ونيوزيلنــدا )1975( وكنــدا واليابــان والولايــات 
المتحــدة )1977( فــي إطــار مــن التقســيم حيــث تكفــل كل عضــو مــن الرابطــة 
بالإشــراف علــى الحــوار مــع قــوة مــن القــوى الدوليــة، وقــد غطــت هــذه الحــوارات 
التنمــوي و المســاعدات الفنيــة ومشــروعات  التعــاون  جوانــب متعــددة مــن 

الأبحــاث والتجــارة. 

 .”Lessons in development a comparative study of Asia and Lozin America Sen Francisco“ .)1989( .Seiji, M., & Miguel, P 	42

.International center of economic Growth
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العلاقات الخارجية للأسيان:
عن أبرز وأهم العلاقات الخارجية لدول الآسيان نجد ما يلي43: 

	1 المجموعة الأوروبية:.
تشكل الجماعة الأوروبية النموذج النظري المحتذى لدى دول رابطة الأسيان، 
ولــذا كان مــن الطبيعــي أن يســعى هــؤلاء ومنــذ البدايــة إلــى دعــم علاقاتهــم 
بالمجموعــة الأوروبيــة وأسـفـــر هـــذا الـسـعـــي علـــى توقيــع اتفــاق للتعــاون بيــن 
لجنــة  تــم تشــكيل  1980 وكذلــك  مــارس  فــي  الأوروبيــة  الآســيان والمجموعــة 
مشــتركة عقــدت اجتماعهــا الأولــى فــي العاصمــة الفلبينيــة )مانيــا( فــي نوفمبــر 

1980، وأصب�ـح الاجتم�ـاع س�ـنويا بع�ـد ذل�ـك.
ووضعــت اللجنــة برنامجــا للتعــاون العملــي والتكنولوجــي، وفــي ديســمبر 1983 
تــم تشــكيل مجلــس رجــال الأعمــال مــن الآســيان والمجموعــة الأوروبيــة وذلــك 
لتحديــد المشــروعات المشــتركة التــي يســاهم فيهــا أو يقــوم بهــا رجـــال أعمــال 

أوروبي�ـون.
للأســيان  الاقتصاديــة  الشــؤون  لــوزراء  الاجتمــاع  عقــد   1985 أكتوبــر  فــي 
والمجموعــة الأوروبيــة، ووافــق علــى تشــجيع الاســتثمارات الأوروبيــة فــي دول 
رابطــة الآســيان وقــدرت الاســتثمارات الأوروبيــة فــي ذلــك الوقــت بنحــو 13 % 
مــن إجمالــي الاســتثمارات الأجنبيــة فــي المنطقــة، وذلــك مقابــل )28%( لليابــان 

المتحـ�دة. للولايـ�ات  و )%17( 
فــي عــام 1987 أنشــئت لجــان اســتثمارية مشــتركة فــي جميــع عواصــم رابطــة 
الآســيان ومــع بدايــة تحــرك المجموعــة الأوروبيــة نحــو تحقيــق الوحــدة، عقــد 
وزراء خارجية رابطة الآســيان اجتماعا في فبراير 1990 لمناقشــة الآثار المحتملة 
التــي  المخــاوف  ظــل  فــي  لاســيما  الآســيان،  رابطــة  علــى  الأوروبيــة  للوحــدة 
طرحتهــا الرابطــة حــول مــا يمكــن أن يوضــع مــن قيــود علــى صادراتهــم إلــى دول 
الاتحــاد الأوروبــي وكذلــك لبحــث الآثــار المترتبــة علــى اتجــاه المجموعــة الأوروبيــة 
ــا  إلــى توجيــه الشــطر الأكبــر مــن الاهتمــام والمســاعدات إلــى دول شــرق أوروب

تحولهــا نحــو اقتصــاد الســوق
	2 اليابان:.

يمكــن القــول بــأن ثمــة عوامــل كثيــرة سياســية واقتصاديــة وجغرافيــة كانــت 
الضخــم  الاقتصــادي  فالــوزن  باليابــان  الآســيان  العلاقــة  المحــددات  بمثابــة 
لليابــان والجــوار الجغرافــي والتشــابه فــي الأنظمــة الاقتصاديــة اســتدعى حدوث 
تعــاون بيــن الآســيان واليابــان وهــو الأمــر الــذي تفهمــه كلا الطرفيــن فأســفر 
عــن تشــكيل الجمعيــة اليابانيــة الآســيانية لمناقشــة القضايــا ذات الاهتمــام 
المشــترك مثــل التجــارة والاســتثمارات ونقــل التكنولوجيــا. وفــي عــام 1981 بــدأت 
اليابــان بتقديــم دعمهــا لرابطــة الآســيان، وهــو الدعــم الــذي تزايــد عــام 1983 لــكل 

	 شرعة، علي عواد، 1999،« الأسيان وتجربة التعاون الإقليمي- دراسة في مقومات التجربة وتحديات وامكانيات  43

الاستفادة منها«، المجلة الجزائرية الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية.
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مــن اندونيســيا وماليزيــا وتايلانــد.
وفــي عــام 1987 أنشــأت اليابــان صنــدوق تمويــل التنميــة فــي الآســيان برأســمال 
قــدره مليــار دولار، وفــي مــاي 1991 أســفرت المفاوضــات بيــن الطرفيــن عــن إعــان 
اليابان اســتمرارها في دعم وتشــجيع النمو الاقتصادي لدول الآســيان والبحث 

عــن إطــار مشــترك لمناقشــة القضايــا السياســية والأمنيــة فــي المنطقة44
3. مع كوريا الجنوبية

ــا الجنوبيــة مــن جهــة  وجــد التعــاون الاقتصــادي بيــن الآســيان مــن جهــة وكوري
أخــرى عــددا مــن الأســباب والمبــررات أهمهــا يتعلــق بمشــاكل مشــتركة مثــل 
الصــادرات  علــى  الطلــب  وكســاد  كوريــا  فــي  خاصــة  الطاقــة  تكاليــف  ارتفــاع 

وتهديــد الحمايــة العالميــة 
تقويــة  إلــى  الآســيان  منهــا ســعى  وأمنيــة  أســباب سياســية  هنــاك  وكذلــك 
علاقتهــا بكوريــا الجنوبيــة لتجـــد موطــئ قــدم لهــا فــي قضيــة شــبه الجزيــرة 
الكوريــة لضمــان عــدم تفجــر الصــراع فــي هــذه القضيــة، وهــذه الأســباب دفعــت 
الآســيان إلــى قبــول كوريــا كعضــو مراقــب فــي اجتمــاع وزراء الخارجيــة فــي 1991 
وقــد أقامــت كوريــا علاقــات جيــدة مــع الآســيان منــذ إنشــائه إلا أن هــذه العلاقــة 

ظلــت إلــى عــام 1975 تتميــز بأمريــن:
بيــن  العالميــة  المنافســة  إطــار  فــي  وذلــك  الشــمالية  كوريــا  مــع  التنافــس 
أولويــة  العالمــي  والاعتــراف  الدوليــة  الشــرعية  علــى  للحصــول  الكوريتيــن 
العلاقــات الثنائيــة مــع كل دولــة مــن دول الآســيان علــى العلاقــة مــع الآســيان 
كوحــدة متكاملــة، إلا أن العلاقــات أخــذت منعطفــا جديــدا ابتــداء مــن منتصــف 
ــارات عــدد مــن الكورييــن الرســميين لــدول الآســيان وكــذا  الســبعينيات مــع زي

زيــارات مســئولين مــن الآســيان لكوريــا الجنوبيــة
وبإلقــاء الضــوء علــى تطــور العلاقــات التجاريــة بيــن كوريــا والأســيان فــي فتــرة 
الحــرب البــاردة يتضــح. كمــا تشــير البيانــات والإحصــاءات - النمــو الســريع فــي 
تجــارة كوريــا مــع الأســيان حيــث وصلــت عــام 1980 إلــى )2610( مليــون دولار أمريكــي 
وهــو رقــم أعلــى بخمــس مــرات مــن الرقــم المتحقــق عــام 1975 والــذي كان )508( 
مليــون دولار أمريكــي، كمــا أن نســبة تجــارة كوريــا إلــى مجمــل التجــارة العالميــة 
وصلــت فــي العــام نفســه إلــى )6,58%( بزيــادة أكثــر مــن )1.5% عــن عــام 1975 وهــو 

جانــب مــن الأرقــام التــي توضــح عمــق العلاقــات التجاريــة بيــن الطرفيــن.
ــاردة نمــت العلاقــات بيــن الطرفيــن الأمــر  ــرة التــي أعقبــت الحــرب الب وفــي الفت
ــى  ــذي قــاد إل ــى إقامــة مــا ســي Partnership Sectoral Dialogue ال ــذي أدى إل ال
حــوار شــراكة كامــل بينهمــا فــي عــام 1991. كمــا تمــت تجــارة كوريــا مــع الأســيان 
بصــورة ملحوظــة عــام 1980 إلــى 1993 فارتفــع نصيــب الآســيان مــع تجــارة كوريــا 
%6.6 عــام 1980 إلــى 10 عــام 1993، وبالمثــل زادت صــادرات الآســيان لكوريــا بمعــدل 
ســنوي بلــغ حوالــي 12.6 % علــى حيــن زادت الــواردات إلــى 6،17% ســنويا فــي الفتــرة 
مــن 1980 إلــى 1993، وهــو الأمــر الــذي توضحــه الجــداول الملحقــة مــع التركيــب 
44	  الباز، محمود، 1994،« التكتلات الاقتصادية الكبرى والدور الذي تلعبه في توزيع موازين القوي«، مركز الدراسات 

الحضارية، القاهرة، مصر.
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النوعــي للصــادرات والــواردات الكوريــة مــن وإلــى الآســيان
تحديات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في رابطة الأسيان:

تعتبــر الأســيان إحــدى التكتــات الاقتصاديــة المهمــة الــذي بنــت اســتراتيجياتها 
علــى التوجــه إلــى الخــارج بالإضافــة إلــى إيجــاد روابــط تجاريــة متينــة بيــن الــدول 
وتجاوزهــا  الأعضــاء  الــدول  بيــن  التجــارة  تحريــر  خــال  مــن  وذلــك  الأعضــاء 
ليشــمل قطاعــات أكثــر أهميــة كتحريــر تجــارة الخدمــات والتعــاون فــي الميــدان 
النقـــدي والمالــي، بالإضافــة إلــى إيجــاد روابــط أكثــر متانــة فــي مجــال الاســتثمار، 
وذلــك مــن خــال إنشــاء منطقــة اســتثمار حــرة ســنة 1998 تهــدف إلــى تنميــة 
الاســتثمارات الأجنبيــة وذلــك بإلغــاء الحواجــز فــي أجــل أقصــاه 2010. بالنســبة 
للمســتثمرين مــن الرابطــة وبالنســبة لكافــة المســتثمرين فــي أجــل أقصــاه 2020 
وذلــك بغيــة فتــح جميــع القطاعات في وجه ال مســتثمر الأجنبــي، إلغاء الحماية 
تدريجيــا ومنــح ال معاملــة الوطنيــة آنيــا لــكل المســتثمرين مــع تبســيط آليــات 
وإجــراءات الاســتثمار وزيــادة فــرص وصولهــم إلــى قطــاع الصناعــات، كمــا تــم 
وضــع مخطــط للتعــاون الصناعــي لتشــجيع التنميــة الصناعيــة داخــل منطقــة 

وذلــك مــن خــال تقاســم المــوارد ورأس المــال.
داخــل  الأعضــاء  الــدول  مــن  أكثــر  أو  لشــركتين  يمكــن  المخطــط  وبموجــب 
المنطقــة أن تتجـــر فيمــا بينهــا برســوم جمركيــة منخفضة على أســاس تفضيلي 
وتتمتــع بإجــازة المحتــوى المحلــي وإزالــة القيــود غيــر جمركيــة أخــرى، والغايــة 
منهــا تشــجيع أنشــطة التصنيــع المشــتركة التــي تتيــح وفــرات الحجــم وخفــض 
الإقليميــة  التنميــة  نجــاح  فــي  الزاويــة  حجــر  هــذا  ويعتبــر  المدخــات،  تكاليــف 
للرابطــة، وقــد نفــذت اســتراتيجيات التنميــة الصناعيــة مــن خــال تجــارة إقليميــة 

أكثــر تحــررا وليــس عــن طريــق الحمايــة45
ــر  ــى التفــاوض علــى تحري ــى ذلــك عمــدت دول رابطــة الآســيان عل وبالإضافــة إل
الخدمــات البينيــة الإقليميــة، ولقــد مكنــت الالتزامــات التــي تــم اتخاذهــا فــي هــذا 
الشــأن مــن تحريــر التجــارة فــي القطاعــات ذات الأولويــة مثــل النقــل الجــوي 
الخدمــات المقدمــة إلــى مقــاولات الإنشــاء والتعميــر، الخدمــات الماليــة، النقــل 
البحــري، الاتصــالات اللاســلكية والســلكية، بالإضافــة إلــى التوقيــع علــى عــدة 
النقــدي  التعــاون  الملكيــة،  حقــوق  مجــال  فــي  التعــاون  تشــتمل  اتفاقيــات 
والمالــي وإنشــاء ســوق للســندات الإقليميــة ولقــد ســاهم ذلــك فــي توســيع 
تمثلهــا  التــي  الفرعيــة  بالمنطقــة  الوعــي  وتعزيــز  الإقليميــة  الســوق  نطــاق 
بلــدان الرابطــة وزيــادة جاذبيتهــا للاســتثمار الدولــي، كمــا ســاهم توســيع نطــاق 
الرابطــة ليشــمل كل مــن الصيــن كوريــا واليابــان بمــا يعــرف بتجمــع » آســيان 
ــى توســيع نطــاق الســوق وتوســيع مجــالات التعــاون خاصــة فــي المجــال  3 إل
النقــدي والمالــي الــذي أســـم مـــا يعـــرف يســوق الســندات الإقليميــة الــذي يلعب 

دورا محوريــا فــي تشــجيع الاســتثمار داخــل الرابطــة
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى ســاهمت الإجــراءات والسياســات المتخــذة 
الاســتثمارية  التدفقــات  زيــادة  فــي  كبيــرة  بصــورة  الوطنــي  المســتوى  علــى 
داخــل رابطــة الأســيان، فالــدول الأعضــاء وبالإضافــة إلــى الإجــراءات المتخــذة 

45	 الإسكوا، 2002، “ منطقة التجارة العربية الك�بى- إلى اين نحن ذاهبون” نيويورك، الو.م.أ. أ، الأمم المتحدة.
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علــى مســتوى التكتــل عمــدت إلــى تكييــف سياســاتها بمــا يســتجيب للتغيــرات 
الدوليــة مــن أجــل جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وذلــك مــن خــال: 

• إنشــاء بنيــة أساســية مكملــة للاســتثمار الخــاص بطريقــة لــم يســبق لهــا 	
مثيــل فــي بقيــة الــدول الناميــة 

• اتبــاع مزيــج مــن السياســات الضريبيــة وكل مــا يتعلــق بالأســعار النســبية 	
للســلع الرأســمالية المتحققــة وذلــك عــن طريــق الحفــاظ علــى رســوم 

جمركيــة منخفضــة مــن الســلع المســتوردة
• اســتعمال الكيــح المالــي ويعنــي الحفاظ على معــدلات الودائع والإقراض 	

بأدنــى مــن مســتوى الســوق كمــا هــو الحال فــي ماليزيا وتايــوان وتايلند:
• الجــاري 	 الحســاب  بتحريــر  وذلــك  والمالــي  المصرفــي  الجهــاز  إصــاح 

المــال. رأس  وحســاب 
عمليــة  الشــفافية  بتعزيــز  الرابطــة  فــي  الأعضــاء  الــدول  غاليــة  قامــت  كمــا 
الحصــول علــى المعلومــات الاقتصاديــة فــي المنطقــة وتحليــل العلاقــة بيــن 
النفــاذ الشــفاف إلــى المعلومــات المتعلقــة بالأعمــال وتخفيــف مــن الفســاد. 
أســعار  فــي  اســتقرار  تحقيــق  الأســيان  رابطــة  دول  حكومــات  حرصــت  كمــا 
معــدلات  علــى  والحفــاظ  السياســي  الاســتقرار  وتحقيــق  لعملاتهــا  الصــرف 
تضخــم مقبولــة بإتباعهــا سياســات نقديــة وماليــة منتقــاة بدقــة بمــا يخــدم 
اقتصاداتهــا ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت خــال الســنوات الماضيــة حصــة الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر فيمــا بيــن بلــدان الرابطــة مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
الإجمالــي الوافــد إليهــا إلــى 11% مــن إجمالــي التدفقــات العالميــة ســنة 2011 مقابــل 
2% ســنة 2000 وبالإضافــة إلــى ذلــك، ففيمــا يتعلــق بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
كنســية مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، يدعــم الاتجــاه الســائد فــي تدفقــات 
ــة التكامــل الإقليمــي ومنطقــة الاســتثمار  ــي لفعالي ــم الإيجاب الاســتثمار التقيي

الرابطــة الأســيان
وفــي الأخيــر نشــير إن إقبــال حكومــات الــدول علــى اتفاقيــات التكامــل الإقليمــي 
باعتبارهــا حــا ســحرنا ل مشــكلات الاســتثمار ليــس أمــرا مضمونــا، لأن الواقــع 
ي ثبــت عكــس ذلــك، فجــذب الاســتثمار يحتــاج إلــى أكثــر مــن مجــرد تســهيلات 
علــى الحــدود، بــل يتطلــب بيئــة قانونيــة وتنظيميــة مناســبة تســاعد علــى تدفــق 
رؤوس الأمــوال الأجنبيــة وتســاهم فــي خلــق العائــدات المواتيــة التــي ي مكــن أن 

تســاهم فــي رفــع العائــدات المتوقعــة وتخفيــض
التكاليف عن الاستثمارات المنتظرة وهذا ما نوجزه في العناصر التالية:

- الخلفيــة المؤسســية أو منــاخ الاســتثمار والتــي تضــم المعوقــات المحليــة 
بالاســتثمار،  المتعلقــة  التقييديــة  السياســات  المباشــر  الخارجــي  للاســتثمار 
وتكاليــف المعامــات المتعلقــة بالخدمــات الماليــة والنقــل والأعبــاء الإداريــة.
توفــر المــوارد البشــرية، فتوفــر اليــد العاملــة الرخيصــة والمؤهلــة أصبحــت ميــزة 

جذابــة للمســتثمرين العالمييــن وخاصــة للمواقــع الفنيــة والمتوســطة.
وجــود شــركات محليــة ذات كفــاءة التــي يمكن أن تســاهم فــي مواجهة متطلبات 

نجــاح الاســتثمار الأجنبــي الحوافــز المالية مثل الإعفــاءات الضريبية والدعم.
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2– المناطق الحرة بالإمارات   
اهتمــت دولــة الإمــارات بإنشــاء المناطــق الحــرة لجــذب المســتمرين المحلييــن 
 30 والأجانــب وقــد وصــل عــدد المناطــق الحــرة الإماراتيــة فــي عــام 2013 إلــى 
منطقــة، تشــكّل نحــو ربــع العــدد الإجمالــي للمناطــق الحــرة البالــغ 123 منطقــة 
فــي دول العالــم العربــي كلهــا. وذلــك لتوفــر عــدة عوامــل ســاعدتها أن تكــون من 

انجــح الــدول فــي هــذا المجــال وهــي تتمثــل فــي46: 
البنيــة المتطــورة للبنيــة الأساســية فــي مجــال الخدمــات والإنتاجيــة لاســيما 
فــي  البحريــة  الموانــئ  النقــل والمواصــات، إضافــة لامتلاكهــا لأحــدث وأكبــر 
المتطــورة وأيضــا وجــدود  أحــدث الأســاليب  يتــم اســتعمال  المنطقــة حيــث 
مجموعــة مــن المطــا ارت الدوليــة الحديثــة، إضافــة إلــى توفــر بعــض المــواد 
الأوليــة التــي تحتــاج إليهــا الصناعــة كالنفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، وللإشــارة 
فــان الإمــارات افتتحــت عــام 1999 أول منطقــة حــرة للتجــارة الالكترونيــة فــي 

العالــم فــي مدينــة دبــي للأنترنــت.  
تتمثل أهم المناطق الحرة المتواجدة بالإمارات فيما يلي:  

- بإمــارة 	 المنطقــة  هــذه  أنشــأت  علــى:  جبــل  فــي  الحــرة  المنطقــة 
دبــي ســنة 1980 وتعتبــر محــورا رئيســا بفضــل موقعهــا المتوســط 
بيــن الشــرق والغــرب، وكونهــا نقطــة توقــف الملاحــة لحركــة التجــارة 
التنظيميــة  والقوانيــن  اللوائــح  اســتقرار  أن  فــي  العالميــة ولا شــك 
وشــبكات الاتصــال والمواصــات والنقــل المتقدمــة، إلــى جانــب منــاخ 
دبــي المشــجع للتجــارة يجعــل مــن جبــل علــي مــن المناطــق الحــرة 

عالميــا.  المتميــزة 
- المنطقــة الحــرة بعجمــان: تقــع هــذه المنطقــة بالقــرب مــن الخليــج 	

العربــي، وهــي عنــد ملتقى الأســواق الإقليمية لعرض وتســويق الســلع 
والمنتجــات المصنعــة فيهــا، تأسســت ســنة 1987 وتأتــي فــي المرتبــة 

الثانيــة بعــد منطقــة جبــل علــي. 
- منطقــة الســعديات الحــرة فــي إمــارة أبــو ظبــي: هــي عبــارة عــن جزيرة 	

تقــع علــى بعــد 6 كلــم مــن شــواطئ مدينــة أبــو ظبــي، وقــد أنشــأت 
بالقانــون رقــم 6 لســنة 1996القاضــي بإعلانهــا منطقــة حــرة لتــداول 

الســلع والمــواد الأوليــة.. 
- المنطقــة الحــرة بالفجيــرة: تأسســت ســنة 1987، وقــد عرفــت هــذه 	

المنطقــة تطــورا كبيــرا فــي مشــاريعها، إذ ارتفــع عددهــا مــن 6 شــركات 
ســنة 1990 إلــى 54 مشــروعا ســنة 1995 إلــى 120 مشــروع فــي ســنة 

2000، وهــو مــا يعكــس نجــاح المنطقــة فــي تحقيــق أهدافهــا.  
والجديــر بالذكــر أن الإمــارات احتلــت المراتــب الأولــى فــي مجــال المناطــق الحــرة، 

	 منور، اوسرير، 2005،” المناطق الحرة �في ظل المتغ�يات الاقتصادية العالمية مع دراسة لبعض تجارب البلدان  46

النامية”، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر.
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إذ تمكنــت مــن تحقيــق أهدافهــا مــن خــال هــذه المناطــق والتــي أثــرت علــى 
اقتصادهــا وســاعدت علــى إرســاء وتطويــر الجانــب التنمــوي، حيــث علــى ســبيل 
الذكــر نجــد أن المنطقــة الحــرة بجبــل علــى لوحدهــا نجحــت فــي اســتقطاب عــدد 

كبيــر مــن المشــاريع ومــا ترتــب عليهــا كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:  
الجدول رقم )02(: عدد المشاريع المتواجدة بمنطقة جبل علي حتى سنة 2004  

لنســبة  ا
  % المئويــة 

إجمالي المشروعات   بحســب  التصنيــف 
لجنســية   ا

نوع النشاط  

أجنبي   عربي   خليجي   إماراتي  

تجاري    345  125  789  2321  3589   85.1

صناعي    92  30  49  306  477  11.3

خدمي    162  2  3  17  148  3.6

المجموع    572  157  841  2644  4214  100

النسبة    13  3.8  19.74  62.74  -  -
المصدر: الجداوي، احمد نبيل محمد، 2005،” المناطق الحرة في مصر – النشــأة، 
التط��ور، الأهميــة”، الملتقــى العربــي الأول حــول الأســاليب الحديثــة فــي تنظيــم 

وإدارة المناط�ـق الح�ـرة، الش�ـارقة.
نلاحــظ مــن الجــدول أعــاه أن منطقــة جبــل علــي اســتطاعت أن جــذب عــدد كبيــر 
63 % مــن إجمالــي  مــن الاســتثمارات الأجنبيــة والتــي شــكلت معــدل يقــارب 
المشــروعات المتواجــدة بالمنطقــة والتــي بلــغ عددهــا 4214 مشــروع، وجــاءت 
الاســتثمارات العربيــة والخليجيــة معــا فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة قدرهــا 24 
%، فــي حيــن شــكلت الاســتثمارات المحليــة )الإماراتيــة( معــدل 13 %، ممــا يــدل 
أن هــذه المناطــق أنشــأت خصيصــا لجــذب الأجانــب مهمــا كانــت جنســيتهم 
ــة المحليــة فــي المرتبــة الثانيــة.  ــز العلاقــات الإقليميــة ثــم تأتــي الأولوي ولتعزي

إن المرتبــة الأولــى التــي احتلتهــا الإمــارات كانــت نتيجــة الحوافــز والضمانــات التــي 
تقدمهــا، والتــي تتمثــل في:47   

• امتــاك المســتثمرين الأجانــب للشــركات بنســبة %100 وبــدون الحاجــة 	
إلــى شــريك محلــي. 

• الإعفاء الكامل من ضرائب الاستيراد والتصدير. 	
• حرية تحويل أرس المال والأرباح بالكامل. 	
• لمــدة 	 للتجديــد  قابلــة  ســنة   15 لمــدة  الضرائــب  مــن  الشــركات  إعفــاء 

مماثلــة. 
• عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي. 	

http://uaeembassy.ae/Embassies/fr/Con� :موقع سفارة الإمارات العربية المتحدة في باريس، نقلا عن الموقع 	 47
tent/853
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• المســاعدة فــي توفيــر العمالــة وخدمــات الدعــم الإضافيــة مثــل الكفالــة 	
والســكن.

النتائج:
• عدم اتفاق العلماء على وجود تعريف موحد شامل للمناطق الحرة.	
• هنــاك العديــد مــن الاهــداف للمناطــق الحــرة وتســم حســب إذا كانــت 	

اجنبيــة.  أم  الــدول مضيفــة، 
• لا يوجــد نمــوذج متكامــل للمناطــق الحــرة بحيــث يمكــن تعميمــه علــى كافة 	

الــدول، فلــكل دولــة ظروفهــا وإمكانياتهــا وسياســاتها الخاصة بها. 
• علــي الرغــم مــن إنجــازات الســيان الا انــه مازال تواجههــا بعض المعوقات 	

ــات العولمــة،  ــره لمواجهــه تداعي ــة تطوي والمشــاكل، وتعــد أهمهــا كيفي
ومواجهــه الكتــل السياســية التــي تحــاول اختــراق قــارة اســيا.

• تعــد منطقــة جبــل علــي مــن اهــم المناطــق الحــرة فــي الإمارات، لقــد احتلت 	
الإمــارات المرتبــة الأولــى فــي مجــال المناطــق الحرة، إذ تمكنــت من تحقيق 
أهدافهــا مــن خــال هــذه المناطــق والتــي أثــرت علــى اقتصادهــا وســاعدت 

علــى إرســاء وتطويــر الجانــب التنموي
التوصيات:

• تطويــر الجهــاز الإداري بحيــث يكــون قــادر علــي تســيير حركــة الاســتثمارات 	
المحليــة او الأجنبيــة تحــت ايــة ظــروف.

• تطوير وتحسين البنية التحتية اللازمة للاستثمار.	
• الاســتثمارات 	 لجــذب  وذلــك  الحــرة  للمناطــق  بالتســويق  الاهتمــام 

ــة  ــة، ويمكــن ذلــك مــن خــال إقامــة المؤتمــرات والنــدوات العلمي الأجنبي
ــى إصــدار مجــات ونشــرات  وورشــات العمــل المتخصصــة، بالإضافــة إل
عــن مزايــا الاســتثمار فــي المنطقــة الحــرة بلغــات متعــددة وتوزيعهــا علــى 

الســفارات والمراكــز الاقتصاديــة المحليــة والدوليــة والعربيــة.
• علــى الدولــة إعطــاء الأولويــة لمراكــز التأهيــل العلمــي والفنــي والإنفــاق 	

علــى البحــث العلمــي مــن اجــل تكويــن يــد عاملــة ماهــرة وكــوادر بشــرية 
قــادرة علــى تلبيــة حاجيــات الســوق المحليــة حتــى يســتفيد المواطنــون 
ممــا توفــره الاســتثمارات الجديــدة فــي المنطقــة الحــرة مــن فــرص عمــل 
ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن انتعــاش اقتصــادي يفضــي إلــى تحســين مســتوى 

المعيشــة للســكان.
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